


 - ٢ -

    
 

אא

אאאא
 

 

 



  
  
    

 طبقا لقوانين الملكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـبر الانترنـت(א
 اى أو المدمجــة الأقــراص أو  مكتبــات الالكترونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 - ٣ -

  
  

  

 - ٤ -.......................الطائشة الجاموسة أمر من  جاءنا ما ذكْرُ

 - ٦ -.................................................ليكن ما يكون

 - ٩ -.........................................................اختفاء

 - ٣٨ -....................................................ظهـور

 - ٨٤ -.......................................................اختفاء

 - ١١٩ -..................................................هِئت لك



 - ٤ -

        
        

 

 

 

  
  



 - ٥ -

  بكة الدمبكة الدم

 لما الزناتى وقع، وأبو زيد طلع سكه [ 
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 هى موجودة بدليل، 

العشق المتأصل فى قلوب الأهل، أسيرة محبتها، طلتهـا         

 الظلام الدامس إذا رحلت . البهية إذا طلعت

 حزنهم إذا فقدت 

 وجلهم إذا مرضت 

 . أفراحهم وزينتهم ليال طويلة إذا بزغت

لا تأخذنا الشفقة بالمقصر واللئيم     : لكننا لسنا رحماء بأنفسنا   

لخائن وابن الحرام وابن الكلب الواطى، إذا تقـاعس عـن           وا

ننقب الجسور ومواسير الرشَّاح ومزارع الأغـراب       .. البحث

تحت الكبـارى حيـث أولاد      .. والأسواق البعيدة قبل القريبة   

يشهد .. بقلوبنا حسرة وإصرار وبأيدينا المشاعل عالية     .. الليل

تراقبنـا  .. علينا القمر فى بدره وهلاله وحزنه وقت المحاق       

تحفظ المصاطب والمضيفة والشوارع المتربة     .. شمس النهار 

وقوفنا جماعة وقعودنا مجموعات بمجالس الحل والربط حتى        

يحتد النقاش وتدخل الأصابع المعترضة فى عيون الموافقـة         

هكذا تتبدل الأحوال من حال إلى حال       . الراضخة المستسلمة 

 .  ظهورومن ظهور إلى اختفاء ومن اختفاء إلى
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كم أنت رحيم بنا إذ ألهمتنا الدروب التى قطعناها         .. يا االله 

خلال مشاوير بحثنا عنها، إذ أمتّنا من أجلها، هـى بركتنـا،            

تعويذة العشق المدله فى قلوبنا، الشيخ نبوى يشـهد بـذلك،           

: وتشهد علينا أرجلنا حيث مشت إليه وسط أوحـال وظـلام          

يحشوها بحبات الـذرة   .. يلف لنا العُملات ويربط لنا الأحجبة     

خطـوط  .. والمستكة، وبذور السفرجل والفلفل وبعر الماعز     

سوداء متشابكة، قد رُسمت على أوراق مطوية، تنـام فـى           

يعلقهـا  .. حضن الحبات، تنغلـق عليهـا أقمشـة غريبـة         

تستحم بهـا النسـاء قبيـل       .. تنام تحت المخدات  .. بصدورنا

التمـام والكمـال    المضاجعة، فتأتى العيال بعد تسعة أشهر ب      

.. والقمر فى بهائه، عيـال عُـراة، حُفـاة، عيـال نـائمون            

 .وخونة.. مطاردون.. قتلة.. مستكينون.. طائشون

 كم أنت لطيف بعبادك يا رب العباد 

إذ ألهمتهم محبة ناقة صالح وهدهد سليمان وحوت يونس         

وعجل موسى وجاموسة طاروط، هى سُرة الكون، ومهـبط         

 . ره ومهبط وحيه الجديدمحط أنظا.. وداعته
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فى .. فى صباح ككل الصباحات التى لم تطلع سوى متلكأة        

 وقت بين الفجر والشروق، 

 بين القول والسكوت، 

 .وقت ليس كمثله وقت

كلما تقلـب ذات    .. وجب على ابن سلامة اللحاد أن يفيق      

 .اليمين وذات اليسار واجهه وجهها

 !!  ومن غيره يصحو؟؟كان عليه أن يصحو،

 .ماداموا نائمين

يحمـل  .. كان الفجر يتنسم نسائمه، يتهادى كموج ناعس      

رسوما ملفوفة على الورق، ومختومة بالشمع، خطتهـا يـد          

صـاحب الأحجبـة ـ والعُمـلات ـ      " نبوى تِـرا  " الشيخ 

والقرابين المشوية من لحوم أنواع متباينة من الطيورـ بـين          

ش ـ ومن أكباد حيوانات تعيش فى حظائر  الاستئناس والتوح

بخور وشهقات وعطـس    .. وأخرى فى الصحراء والكهوف   

وانثناء فى الظهر بميل إلى الأمام ـ قليلاً ـ على جمـرات    
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واعتدال للوراء بعد تأمل طويل مدققاً فـى أعـين          .. حمراء

تلك المبالغات هى البوابة السحرية لفض الغلالـة        .. القادمين

ب الحياة خارج الدار ـ المعروفـة جـداً ـ     الكثيفة لاضطرا

 "*..بطاروط"

تقف الدار الطينية الواطئة فى بطن القرية بصلابة منذ أمد          

تفكر ابن اللحاد فى أمر الشيخ نبوى ـ أثناء عبوره من  . بعيد

يغفو بعضاً من الوقت !.. تراه لم يزل قاعداً؟"أمام الدوار ـ  

فأت لمبـة الجـاز     أم انط .. بإقفال عين وفتح الأخرى كذئب    

السهارى والشيخ الآن فى فراشـه قريـر العـين يحصـى            

يتعرى بشبق مجنون فى حضن امرأته التى تكافئـه         .. غنائمه

فى جمع كل تلك اللحوم والأحـلام       .. على مهارته، ونجابته  

بجعلهم وليمة لحفرته المحتشدة بجمرات حمـراء       .. والأوهام

ت إلى دار الشيخ    لم تكن الكهرباء قد وصل    ". كقميصها المتقد 

  .وعبرته ما أعارها بالاًولو وصلت 

فى ذلك الصباح المزعوم، لا يعرف ابن اللحـاد كيـف            

ثعابين تفـح متلويـة     !.. أتراه نام فعلاً؟  ! صحا، وكيف نام؟  

لم يخَفْ إلا عندما احتل الوجه ـ العبـوس ـ طاقـة     : نحوه

لمـاذا  : قال لنفسه بعد الإفاقة     "* الناروزة"النور الهابطة من    
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وتساءل  أكان على أن أتفل بكل       .. يتربص الوجه العبوس بى   

    !ما أوتيت من قوة فى وجهه؟

.. نهار جديد يخلخل كثافة الظلام بخيوط ضوئه على مهل        

ها هو يحـس بروحـه تنجـذب        .. فتنزاح غمة، تثقل الروح   

للوراء حيث أيام طفولته وجـريهم الملسـوع فـى ظـلام            

 القيـام، فيـنهض ـ الآن ـ     تحثه على.. تنهض.. طاروط

حافى القدمين بجلباب النوم، دون أن يمشط شعره أو يغتسل،          

كانت أمـه   .. أو يتناول قطعة خبز ناشفة مع كوب من الشاى        

تلوم مزاجه الغريب، وعزوفه عن تناول الجبن القـريش أو          

راجية منه أن يقلع عن الشاى الصباحى       .. القشدة أو أى شئ   

. ـ أثناء سيره ـ تجره لأزمنة قديمة يراها  .. على ريق النوم

رغم : "قال  .. يخاف فيها الناس من اعتلال الصحة، والموت      

يسقط الواحد فجأة كفلق النخيل، ثم يتولى سلامة اللحاد         .. ذلك

كـم انطلقـت    .. ـ أبىـ فتح طاقة مظلمة بمدافن طـاروط       

التعقيبات متباهية بسقوط المغفور له فى ريعان الشـباب، أو          

وهـم  .. حة، أو ريعان أيام سـوداء لا تتزحـزح      ريعان الص 

لم يدركوا أن الشاى لا يقتـل، والنـوم         .. سائرون.. غافلون

فـالعمر  .. القليل والسهر الطويل واللعب لا يقصـر العمـر        
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تحت .. قصير يا آل طاروط، بالطول والعرض سوف نسقط       

أو . نعال الوجه العبوس، أو الغمام الكثيف، أو ألم الضـرس         

 ".. والبطيخ والشمام وروث البهائم الطرىقشرة الموز 

عينـاه  .. أحس بلسعة البرد تتسلل، مداعبة شعره الهائش      

باختصار من يراه ـ إذا كان فى الأصـل أحـد    .. منتفختان

ذلك الكائن .. صاحياً ـ لا يعرف أنه زاهر ابن سلامة اللحاد 

يتمايـل  .. قبيل العصر علـى كامـل أبهتـه       .. الجميل أمس 

 .. أرض طاروطبخطواته على 

النهار لم يعلن عن نفسه بوضوح، بيـد أن ابـن اللحـاد             

تخب قدماه فى تراب المكان حيـث       . تتهادى نفسه مع النسائم   

تتلاصـق  .. الشوارع متعرجة، تنفتح على حـارات ضـيقة       

تفر . .دورها القديمة كأنما تحتمى ـ بتلاصقها ـ من السقوط  

حنة، على كلبـة    تنبح كلابها السوداء فى الليل متشا     .. القطط

قحباء تجرهم حتى آخر الليل، فلا يرتاح إلا من هده النهـار            

لكن بعض  . وأسلمه الظلام للنعاس  . بالتعب، فأسلم لليل جنبه   

الكلاب الآن تمشى منفردة متكاسلة على غير عادتها، يسحبه         

شارع داير الناحية، يمر من أمام دوار العمدة القديم، الغبـار           

 وعلى سلسلة الحديد بقفلها، مُكَبِلَةً الباب       يتكاثف على صدره،  
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آلام قديمة  .. رغم أنه لم يزيق منذ زمن     .. الواقف فى شموخ  

لما أصاب أهل طاروط العلم وراجعـتهم       .. تفر منها الروح  

روح الفكاهة، أطلقوا عليه التليفون ـ تلك حكاية قديمـة ـ    

نتقال ـ  بانتقال التليفون تنتقل العمودية ـ إذا جاز لها حق الا 

المعروف أن الدوار القديم أحيل إلى الاستيداع مـع عمدتـه           

 . الكبير

المعروف أيضاً أن العمدة الكبير اتخذ من الدوار القديم ذو          

الباب الخشبى العتيق مقراً للعمودية بسبب اتساع الحجـرات         

والصـرخات المرعوبـة وولولـة      .. والتليفون الملحق بـه   

عيال بالطوب للخفراء ذلك زمن     الفلاحات أمام الدوار وقذف ال    

زهـوه  .. آلامـه وانكسـاراته   .. عبر بكل عنفه ورحابتـه    

 .وشموخه

من أول بيوتات طـاروط     .. البيت الجديد متعدد الطوابق   

كبقية دور القرية، بناه    . لا من الطين  .. التى بنيت من الحجر   

ثم بنى الحاج عبد الرحمن أبو شامية       .. العمدة الصغير بنفسه  

 ار ابن الشيخ سليم ثم السيد أبـو عبـد العزيـز            وسالم الحم

وبعض أكابر طاروط بيوتهم الحجرية تقليداً لبيـت العمـدة          

الذى لا يضاهيه بيت ـ ومن  يقدر على  .. الصغير/ الحالي 



 - ١٥ -

التحدث عن داره أو ماشيته أو غيطانه من أكابر القوم فـى            

مجلس العمدة ـ تتنوع ألوانـه بـين الفوشـيا والأخضـر      

 يصعد القادمون عدة سلالم رخامية بـاردة، وإذا          ..الصارخ

تلفت، يرى عن يمينه جنينة متنوعة الزهور تزكم الأنـوف          

بروائحها، منسقة علـى شـكل الحـدائق العريقـة لـبعض            

 .. السرايات

لم يعرف ابن اللحاد ـ كما لا يعرف أحد ـ أيـن يقـع     

فالدوار القـديم كـان     .. داخل هذا البناء  .. السلاحليك الجديد 

عروفاً بتفاصيله الدقيقة، وكثيراً مـا تتـردد عنـه نـوادر            م

  ..الحكايات

قيل أن الصغير لقب اختاره العمدة لنفسه للتفرقة بينه وبين          

تربطه صـلة قرابـة     ).. ربما لقصر طوله ونحافته     ( الكبير  

بالعمدة الكبير وأنه شيد البيت الجديد، ولونه بتلـك الألـوان           

ابـ عافاه االله ـ هو من أعلـن   جذباً للأبصار ولتخلب الألبـ

 . هدم الدوار القديم

وقال المقربون أنه لا يطيق أن يرى ذبابة ترش بالجاز ـ  

فلم يكن وقتها قد ظهر البيروسول والكفرسول وكـل عائلـة           

قيل تميـع نفسـه   .. سول ـ أو يرى صرصوراً يفرك بقدم 
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كامرأة حامل إذا رأى العيال يتقـاذفون الفئـران ممسـكين           

وأنـه أفـاق ذات     . ا، يخبطون بعضهم، فيقشعر بدنـه     بأذياله

الصغيرة ـ  "* جوزته"وكان قد نام بعد تعب بحضن صباح 

فقـالوا بصـوت هـامس      . . وقص حلمـه   .فطلب المفسرين 

وتعيش عمـراً   . .سوف تنال  ألقاباً ما بعدها ألقاب      :[ بشوش

 لما سأل عن بعض ألقابه ومعانيها قالوا بعد تـداول           .]مديداً  

 وحساب التكهنات وإعـادة وزن الأمـور حسـب          النظرات

. . وبعد ضرب الأخماس فـى الأسـداس       ،الواجب والممكن 

 .من ألقابك العظيمة  : والاستعانة ببركات سيدى أبى منصور      

. .ورب العائلـة الطاروطيـة    . .والثعلب. .والمؤمن. .الفاتح

 ....و

ثم دخل فى شروده وأطال حتى تلبس الخوف        . كفى: قال  

 . همأظافر أقدام

ربما كان العمدة لم يزل مقيما فى شروده        : قال ابن اللحاد    

 ".. الغرابوة"وفى أمر الدوار القديم وأمر 

لم يلحظ أنه عبر الدوار وبيت العمدة، وأن قدميه أصبحتا          

 .. خفيفتين
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سبقه الفلاح  .. لم يفطن لقطع الحد الترابى وانسراب الماء      

 وآلمتـه سـاقه     فى المـاء  " ابن اللحاد "وقطع الأرض فسقط    

 .. وختمه الطين فى أكثر من موضع

. أين كانت آمال وكل هذا الاضطهاد يتحوطـه؟       : تساءل  

.. لا. .تراه هددها بالقتل  .. "كيف لم يرد ذلك الخاطر ساعتها     

تتزوج من ابـن    .. هى ابنته، تخطئ أو تصيب هى ابنته      .. لا

 ـ.. هى ابنته . اللحاد بمعرفة أمها وخالتها فى الزقازيق      ا طالم

.. ورائحة عقد القران لم تفـح     .. السر المكنون مازال مكنوناً   

وهو الحاج أبو شامية يسير رافعاً طاقيته المكويـة         . هى ابنته 

يدعو أهل طاروط له، ويعملون     .. سائراً باعتدال وسط قومه   

تود النيل  .. كل هذا الغنى يا ابن اللحاد     .. فى غيطانه الواسعة  

 ".هئ.. هئ.. منه

* * *
  أنا قلبى كورة والفراودة أكــم[

 ياما اتنطح وانشاط وياما اتعكــم

 واقول له كله ينتهى فى الميعـاد

 ] يقول بساعتك ولاّ ساعة الحكم 
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 .. قال ابن اللحاد والدور نائمة فى ذلك الصباح

أمس كان خليج الطبالة غامضاً كأنه تواطأ مع أبى شامية          

دور مـع الطبـالين   والمأذون اتفق على أن أحمل طبلتـى وأ  

بطاروط أجمع الحبوب فى مواسم الحصاد، أركـب حمـارة          

عرجاء بمساعدة أبى سلامة اللحاد فى جمع العوايـد، أقـود           

كان القمـر   .. فريقاً يهش الثعابين والحيات الرابضة بالحلفاء     

فرخاً صغيراً يرقبنا ولم أفطن إلى الأسماك التى اقتربت من          

حظ أن الثعابين طلعـت مـن       لم أل . سطح الماء تتسمع النقر   

الحلفاء وزحفت فوق الجسر وجهاً لوجه، كنت قائداً للفريـق          

 . ولم أتمكن من إيقاف طابور الطبالين الذى يتبعنى

* * *
فى الصباح انحنى المأمور متقزماً حتـى صـار بحجـم           

النقب، عبره مرة ومرة ثم ضرب كفاً بكـف لغيـاب شـيخ             

والقمحاوى عن شيخ الخفـراء     رد عبد االله العطار     . الخفراء

ذلك الصباح عادت أمى من دوار العمدة الكبير بعدما         .. غيبته

تسـتطيع اسـتخراج    : أقسمت للمأمور عند أخذ سؤالها بأنها       

 .الجاموسة ولو كانت بين مائة جاموسة أخرى

* * *
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. الكلب عاد من هناك يحجل بساقه الخلفية المعلقة كذبيحة        

بوصوله مسـحت   : برودة شتاء هذا العام   ربما كثرت فى ظل     

على رأسه الحمراء، أحاول معرفة ما ألم به، يحجل أمـامى           

ويستند برأسه على الجدار، برغم ألمه كان يسحبنى باتجـاه          

الخليج يشد طرف جلبابى بين أسنانه حتى لا أنفلت منه كمـا            

انفلتوا بالأمس فرادى عائدين من طريق الرشاح آخذين خليج         

بعد سـؤالهم   .. ى استدارته حتى شارع داير الناحية     الطبالة ف 

لحفيظة السماك الذى أقسم بالطلاق أنه لم ير شيئا، ولم يمـر            

 .أكفر يا ناس: عليه أحد بتاتا هذه الليلة 

.. كانوا أمامنا سائرين بها يا حفيظة والقمر نصف هلال        : 

واحد ممتلئ قصير فى الوراء واثنان طويلان عـن يمينهـا           

انطق يـا   .. ربما واحد .. لا..  ومن أمامها اثنان   وعن يسارها 

 .مازالت رائحة أم قورة بيضاء فى أنوفنا.. حفيظة بالحق

لكنه أشاح بيده وهبط مسرعا إلى قاع الرشاح كى يجذب          

 .شبكته المزدحمة بالأسماك برائحة الطعم النتنة

 فيما بعد

عرفنا أن خاله سماعين الجمل صفعه على وجهه بثقل يده          

 . يا ابن الكلب تكشف سر خالك: ة المرزب
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وجم حفيظة عند كشف اللسان ووضوح وجه خاله بعينيه         

 .الناريتين

تقول الناس إن وجه حفيظة تلك الليلة كان أحمرا، نحادثه          

: فيرتجف ويهبط تجاه الشبكة ثم ينظر للسماء يقولون ألم تقل           

 :وينكر حفيظة. جيتك يا وله الجاموسة أهى

.. ب وانشغلت عنه باللعب مـع العيـال       ليلتها تركنى الكل  

ليلتها كان الرعب يترصدنى منذ  صحوت على صرخة أمى          

وأبى العائد من دورة المياه يستند على الحائط ولمبة الجـاز           

تُوجوج حين صحت أختى الرضيعة واخترق صـراخ أمـى          

هجعة طاروط، فأفاقت من نومها وتجمعـت عنـد دارنـا،           

ير الذى تركه اللصوص فى     استباحت الدار عبر النقب الصغ    

 .المندرة

ليلتها عدت مع العيال وراء شباب ورجال ونساء وعيـال          

 .طاروط كان القمر يبربش بعين واحدة

مازال الكلب يجذبنى فأتبعه ويتبعنا عمى ثم ينضـم لـه           

 . صاحباه

كانت ساقه الملفوفة بالشاش والمعلقة بـأعلى تهتـز مـع           

لكن عمى لكزنى فـى     مشيته الوئيدة، هزنى التعب فاستدرت      
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كتفى فواصلت السير وراء الكلب ولم يتوقف إلا بانقطاع آثار          

 .الأقدام

المتناثرة فضية،  " ادوار"على مرمى العين بدت دور عزبة       

. يغلفها ضباب خفيف بفعل الشمس وأشعتها الأولى فى أعيننا        

الجاموسـة  : أشار صاحب عمى بإصبعه تجاه العزبة وقال        

فا ثم انحنى عليه ومسح رأسه ولاطفه       هز عمى رأسه آس   . هنا

 .تحسس ساقه المعلقة وباس رأسه.. ثم انحنى أكثر وأكثر

* * *
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  شائعات شائعات 

 سماعين الجمل يعشق زوجة العمدة،) ١(

      يسرق الجاموسة بغرض إزاحته 

 .     من العمودية

 محمد أبو عابد شيخ الخفراء شُل ) ٢ (

 .الدليل       

 ] ذا السؤال أجب عن ه      [ 

   لماذا لم يخرج أبو عابد من داره منذ سرقة الجاموسة؟

فتحى الأقرع منذ حطَّ بطاروط ويـده طويلـة فمـا           ) ٣(

 المانع؟؟

ألم يكن أبوه شيخ    . عبد الحليم باشا يتصل بأولاد الليل     ) ٤(

 ؟؟.منسر

لـوحظ  . أبو شنب وعبد الحليم باشا وفتحى الأقـرع       ) ٥(

 .لمغيبسيرهم عند الرشاح قبيل ا

 . فلفل شقيق أبو شنب رفت من الجيش لسوء السلوك) ٦(
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الشيخ عبده يموت كمداً، بسبب سـرقة جاموسـته أم          ) ٧(

 .قورة بيضاء

       إذن لماذا لم يخرج ـ حتى الآن ـ من داره؟ 

 )الله فى خلقه شئون ( 

 ... )يلعن أبوها بلد ( 

* * *
وكة، المباركـة،   سُرقت الجاموسة، المبر  .. يا أيها الناس  [ 

الساحرة المسحورة، التى تدر عليكم الخير وتجلب لكم طالع         

 .تكرم أرذلكم قبل أطهركم، وأخبثكم قبل أنبلكم.. السعد

لعلهـا جـاءت    : فتشوا دياركم .. هبوا من ثباتكم  .. يا ناس 

 .تبارك بهائمكم

 . لم تسرقوا دجاجة- أبداً -أنتم طيبون 

رغم جـوعكم  : ت دياركملم تذبحوا ماعزاً شارداً فى خلوا    

المطبق، رغم اللحوم التـى لا ترونهـا إلا فـى المواسـم             

 .. والأعياد، فأنتم طيبون، متعففون

 .. لكنكم تكتسون بثياب الزهد. عراة نعم

 . لكنكم تنتعلون أحذية القناعة.. حفاة نعم
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ومـن  ..  فهو مأجور  - صدفة   -من دخل داره، ووجدها     

نا ومـن تقـاعس فهـو       بحث عنها فهو مغمور بعيون محبت     

 .معروف

ولتذكروا دائماً قورتها البيضـاء، وحوافرهـا الطويلـة،         

 . وشعرها الأسود المتدلى من البطن

 .والذيل المفرود كفرس جامح

 .من يجدها ينال شرفاً ما بعده شرف

 .ويصيب حظاً ما بعده حظ

 ]وتتناقل نعشه الأيادى البيضاء . يعيش ثرياً، ويموت أبياً

* **
 . خلال اللحظات الحالكة من ليلة الأمس

ظل ابن اللحاد سادراً فى شروده داخل الحجـرة الطينيـة     

الطين المتشققة، ولا يـرى غيـر       " دهاكة"عيناه تنظران إلى    

يضـرب  .. ونظرات أمها المنكسـرة   .. عينى آمال الدامعتين  

يسقط أمامه  .. بيده المغلولة إطار الشباك المفتوح على الخلاء      

 .افير وتتبعثر لحوم حمراء بلا ريش، بلا زقزقةعش عص
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لم تخنى آمال ولم يـرفض سـلامة اللحـاد          : قال لنفسه   

حيث تنعدم هنـاك    .. تزويجى بمن أحب، لأنه راح لمن أحب      

 . وتختلط العظام.. اللحاد والحاج.. الكراهية والحب

* * *
 من بالباب؟.. من يدق الباب هكذا؟: 

 أنا : 

 ؟من يا أنت: 

 الدنيا نهار وتغلقون الباب : 

 الدنيا حرها شديد :

 أم تخافون اللصوص؟: 

 االله حارس : 

 يا أم وحيد  " القلة"إملى : 

 .ادخل يا سماعين يا جمل واملاها: 

خفير تندب فى عينـه     .. تبرم سماعين الجمل عند الدخول    

أدار الطلمبة ـ وسط الدار ـ ارتوى، حمل القلة   .. رصاصة

يخ وعن الجاموسة وأحوالها فى الصيف الحار       وسأل عن الش  

 . ولما لم يجد إجابة شافية انصرف
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 ثانى يوم

أمسك كوب الشاى الساخن وقعد وسط الدار مع زوجـى          

ضربتْ عيناه على باب الوسط وثرثـر رغـم         .. الشيخ عبده 

تعب الشيخ، عن الأرض والوقت، ثم مصاعب العمل كخفير،         

 الغبراء فى تلك الخفـارة      لولا وقعتى : يقول  . وتعطل أشغاله 

 .الأرض والحمد الله موجودة.. ما اشتغلت بها

 . يهز الشيخ رأسه بلطفه المعهود وابتسامته السمحة

بيدى فككت الماعز مـن مربطهـا المشـمس، أدخلتهـا           

 ..الشونة

الجاموسة عنـدما رأتنـى أطلقـت       .. فتحت الباب الوسط  

وتبعتنـى  هـزت ذيلهـا     .. جوعانة: قلت لها   .. خواراً هادئاً 

 .. برأسها وقورتها البيضاء

أطلقت أمى آهة متحسرة، ولم أنس الدموع حين لمعـت          [ 

تلـك  .. يـا االله  .. بعينيها لدى سماعها ذكر أم قورة بيضـاء       

 : الدموع الغالية لا تهل إلا من أجل الغالية

 ].تكمل أمى للضابط، واصفة 

إذا سمعت خوارها لا تفرق بين علوه       .. ذات رقبة ممدودة  

سواد الليل من   .. طلة القمر فى قورتها البيضاء    .. انخفاضهو
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اليمين مرفوعـا لأعلـى     " سواد عينها ظلف رجلها الورانية      

 .كأنه مدقوق كالعمود

وسبب شكوك أمى وظنهـا     .. شغلنى أمر سماعين الجمل   

كيف يسرق رجل هب واقفا عنـد       "باشتراكه فى السرقة قلت     

ى، صافح يد أبى الذى     جذب حذاءه المير  " سماعة آذان الظهر  

 يحاول النهوض ولم يقدر  

 لا تؤاخذنى يا سماعين:

 . ألف سلامة يا شيخ: 

 فيما بعد أعادت أمى كل هذا على مسامع المأمور 

تحتضـننى  .. ترانـى شـارداً   .. ترفع وجهى ذلك المساء   

 تظن أن شرودى بسبب الحزن على ضياع الجاموسة ..باكية

 اً أبد.. لن نحرمكم أبداً: تقول 

 يا أولاد 

* * *
ضباب ثقيل، يخفى بيوت الطـين وبيـوت ذات مقاعـد،           

وأخرى واطئة غائصة تتحوط رؤوسها عيدان القش والـذرة         

والقطن النازل على قورة تلك البيوت والنـاس والحيوانـات          
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ونداوة الصباح تمنح فراشات الحياة فرصة الانطلاق، تغـزو       

يحـس بنفسـه خفيفـاً،      .. دالذكريات السوداء قلب ابن اللحا    

طائراً، بلا معنى، كأنه مرهون للغموض وللبيوت وشواشـى         

عنـد  .. الذرة الخضراء فى الغيطان بوشيشها، واقفة مهفهفة      

ما زال الخص قائمـاً     .. المربط والمدود الطينى توقفت قدماه    

أترى " عروق الخشب تنز بحبات الندى    .. عند رأس الأرض  

للجاموسة أم للشـيخ    .  الخص لمن يدمع ! الخص حزينا، يدمع  

 "أسرقت الجاموسة، أم اختفت؟؟: وخزه السؤال".. 

لـم تعـد جاموسـة    .. كما تريـد .. تختفى.. تظهر: قال  

" طراطيـف "يقولون بأنها بارك االله لنا فيها لم تأكل         .. مجردة

لم تتلقفـه   .. لم ينز من مؤخرتها الروث على التراب      .. الذرة

ين الطهى لم تعد مشتعلة ولـم  يد النساء كالعادة ـ لأن كوان 

ودار " الملـط "ونوّه عنهـا    " النحيلى"تعد أم قورة كما ذكرها      

لا تأكـل سـوى     : بالحكايات عنها خليل الشـاعر يقولـون        

الحشائش النابتة ـ شيطانى ـ على حواف الترع والخلجان،   

هل هى عُشر؟ أم سرقت لأنها      ".. ردة"والعلف الصافى بدون    

مـات  .. أسمع يوماً بغيرهـا حتـى الآن      أم لأنى لم    .. عِشَار
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صارت طاروط بـلا عمـدة   .. العمدة الكبير منذ أشهر قلائل  

 . كما تخثرت الآمال والزروع. تخثر اللبن الرائب.. لأيام

جاموسة .. تلك الجاموسة لم تدر فى مدارات السواقى أبداً       

ذات قورة بيضـاء، ذات حلـم       : ذات مدار واحد إلى الأمام    

"* بالفرقلـة " الذى تمنى أن يضربها يومـاً        برأس الولد وحيد  

مـن سـحركم    .. ويتدفق المـاء  . حين يفتح أباه قطع القناية    

محمـد  / العمدة الصغير أم شيخ الخفراء أم شيخ البلد         !!بها؟

يا ناس جاموسة لا تأكل     !!الجزار أم عبد الرحمن أبو شامية؟؟     

تنام لا  .. لبنها مائل للاحمرار  .. لا تنام سوى واقفة   .. البرسيم

زريبتهـا إسـمنتية ذات فتحـة       .. فى زرائب البهائم المعتادة   

للصرف تصل إلى مجرور قالوا من نصائح الأشقر للشـيخ          

سوق الأربعاء فيه البهائم كثيرة لماذا يا شـيخ         .. حتى ترتاح 

عبده تشترى من الأشقر السمسار بسوق الأربعاء جاموسـة         

لصـرف  كتلك؟ لما استغرب الشيخ وسأل عن سر الزريبة وا        

لبنهـا صـحى للرضـيع      .. قيل جاموسة لا تنقل الأمراض    

متعامد مع مدار السرطان وتلك حسـابات       : وظلفها العمودى 

ولم يسأل فقد كـان     " نبوي ترا "للنجوم لا يعرفها سوى الشيخ      

الحر قائظاً والأشقر متعجلاً، متأففاً، والعرق يجعل المحتـاج         
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يـة الحسـنة   راضياً ولو بجاموسة عرجـاء إذا تـوافرت الن     

كان على الجاموسة   . والاتكال على االله وعلى الرزق الحلال     

أن تحضر إلى طاروط، وألا يسأل كل عابر مأخوذ بجمالهـا           

عن السعر ونصائح الأشقر والعرق الذى ينز مـن الأجسـاد         

 . فتنهب الطريق نحو الدار والظل

الخص حـزين، يـدمع بحبـات       : "قال ابن اللحاد لنفسه     

هذه الأخشـاب والمسـامير     .. فراق الجاموسة ربما ل .. الندى

ط لا تنسـى أبـداً خطـوات        بوالمـر "* والمـدود "والغاب  

تبقـى رغـم    . تنطبع آثار المحبة على كل شئ     .. الأصحاب

 ".الريح والأيام 

 وخزه سؤال مفاجئ 

 !       هل سُرقت؟؟

 !!       أم اختفت؟

المبروكة المباركة، الساحرة المسحورة تظهر وتختفى كما       

 ..تشاء وكما يرى الشيخ نبوى

علقـت  .. بالذات عائلـة الغرابـوة    . فرحة طاروط كبيرة  

الزينات، ورفرفت الرايات فوق دورهم، دق المزمار البلدى        
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. وتراقصت أعواد البنات، بانت مهارة الراقصين من الشباب       

 .. تكونت حلقات الرقص وبرز المزمار مرفوعاً نحو السماء

هات ديار الغرابـوة بلـون      هفهف قماش مفرود على واج    

 .أحمر

مزامير الطبالين تعيد احمرار الوجنات إلى الحياة، عيون        

ربما من طول السهر على الموانئ فى انتظـار  الغرابوة ـ  

 . ت حمراءالعائد ـ صار

 .تنز من رقاب العجول دماء حمراء

خراف تنام تحت يدى الجزارين وجلابيب متباينة تفترش        

 أكواب ذات نقوش مذهبـة بوسـطها        تدور.. الكنبات البلدى 

 .نقاط حمراء

بينما كانت الشمس تنحدر نحو الغيطان البعيـدة تاركـة          

 .الشفق مطبوعاً فى القلوب بلون أحمر

فى اليوم الثانى أو الثالث أو الرابع أو العاشـر لوصـول            

الدكتور زكى البيطرى، سمعنا نداء من ميكروفون الجـامع         

 . الكبير

طبيـب  . ل طاروط، وأنـتم قاعـدون     جاءكم الهناء يا آ   [ 

 . يداوى بلا أجر يا بلد
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من استشعر ألم المعدة أو اصفرار فى العين أو ارتخـاء           

دكتور يداوى الجمـال    . فى العضلات عند بهيمته فلا يتردد     

ــدجاج ــب.. وال ــر والأران ــحالى .. الحمي ــار والس الأبق

 .والصراصير

رضعه من  .. رضع الطب من بز أمه    .. دكتور متخصص 

 . ما وراء البحربلاد

بلاد القطارات الكهربية والسلالم الكهربيـة والكراسـى        

 . الكهربية

 ]هذا تنويه وليس بأمر 

* * *
 بعد أيام 

 كان هذا النداء 

من نفقت بهيمته يعرض نفسه، لغرامة ماليـة قـدرها           [ 

تتخلع أظافره  : عشرين أردباً من الأرز وقنطارين من القطن      

بالـدوار الجديـد    "* التليفون"من أذنيه فى    يعلق  .. بالكماشة

 ]وتناوشه فئران الليل، ذلك أمر، وقد أعذر من أنذر 

* * *
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 السلام عليكم 

 وعليكم  

 أنت عبد الحليم باشا؟؟

 ألا تعرفنى؟

 سمعت 

 

 فلتعلم أن لكل بيضة أوان وتفقس 

 آن الأوان أن تفقس البيضة الكتكوت 

 تنكسر 

  لو فقست قبل موعدها

 أيضاً لو فقست عنوة 

 أعدك بألا تنكسر 

 !أصدقك، لكن هم

 أقول لابد من خروج الكتكوت 

 مقابل 
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اتفق الدكتور زكى على الطريقة الفنية التى يخـرج بهـا           

 الكتكوت من مخبأه بالبيضة، دون أن تناله الجروح 

* * *
 يا ليل طاروط الأسود 

 هل تنقشع؟

 ما ظلام دامى؟؟أم تلك ظلمة بعدها ظلمة بعد

* * *
كل جوارحه كانت تنشد النسائم وآمال، فى ذلك الصـباح          

تسـحبه  .. الضبابى لا يعرف من دفعه إلى السير، شبه صاحٍ        

خطواته فيرى نفسه مدفوعاً بحمى الوصول، وحمى الكشف،        

ووهم البلوغ بمقربة من الخليج وضع يده على الخص ومـن           

مياه الخليج تنسـحب    : ه لم يزل  أمامه مربط الجاموسة باتساع   

أسند قدميه على النتـوءات البـارزة،       . والسحالى والضفادع 

المتعاشقة بين العروق والغاب والسدد المجدولة من غابـات         

 . رفيعة

 . تحسس عروق الخشب المنتصبة كدعائم لتعريشة الخُص
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أنفاسه تتلاحق وعضلات ذراعيه تشـتدان، راغبـاً فـى          

 . الطفو

 ن المسام يتصبب العرق م

 .يرطب الجسد

 .يتملى الدور

 . يشبك إصبع قدمه الكبير بين تعاشيق العروق والغاب

 أين ذهبت خفة الطائر 

.. مسمار آبق جـرح قدمـه     .. يتطاول الخُص كلما ارتقى   

رغم أنه جلب   ". كيف نسيت يد الشيخ ذلك المسمار       : تساءل  

 مساميره ذوات البريمة والرأس الكبير من الصلب الحـدادى        

ليست كمسامير طاروط  التى تنثنى إذا دققناها        .. ومن العادة 

تتدلى رؤوسها فى الشوارع معبرة عن      .. فى الطوب الطينى  

يبدو أن الشيخ   . معرفتنا الكاذبة بأسباب الدق وسير المسامير     

عبده لم يبتن ذلك الخُص لغير الراحة من ضجيج الناس فـى            

اد ابن اللحاد   يزد. تطاولت العروق .. شوارع طاروط الضيقة  

إصراراً على اعتلاء سقفها برغم الجـرح النـازف بـبطن           

لماذا أنا صاعد؟ ولما لم يجد      : عند المنتصف تساءل    : قدميه
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إجابة، ترك الضباب يسحبه رغم كثافته على الدور، ونـوم          

 .  لم يهتم،طاروط

اختنق الحلق، وخـزه مسـمار      .. توقف النفس فى الصدر   

كان مسماراً منزوياً،   .. قال قدمه آخر، بيد أنه تحسس قبل انت     

كلص يفاجئ البط   . متربصاً، لا تحس به وسط أحراش الغاب      

 . والإوز والأرانب المارقة

ازداد حرصاً،  .. تلك وخزة هينة إذا قورنت بجرحه الأول      

نشب أصابعه الدقيقة الطويلة فى رقاب العروق المستعرضة،        

  معتمداً على دفع ساقيه القويتين ـ إلى أعلى ـ

 . مستنداً على أطرافه المجروحة

 .ورد سؤال مفاجئ، مثل قرصة ناموسة

 !!ماذا أفعل لو جاءني الشيخ الآن؟؟: 

ربما يبحـث الآن    : قال  .. رغم سخريته الطارئة كسؤاله   

 . يسائل الناس عن القورة البيضاء. عن الجاموسة

 أليست جاموسته : أجاب 

" أبو حبـال  " و "زُعرُب"ألم تكن من قبل جاموسة      : أضاف  

تتواتر أسـماء   . وأبو سنان والأهتم  " أبو ضهر "و" القمحاوى"و
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أصحابها السابقين كالسيل، يضحك، مستنشقاً بعُمق كي يكمل        

يوقف نزف باطن قدمه يكبسها فى لحـاء الشـجر          .. صعوده

 .. استراحت قدمه لدفء اللحاء. والخُص

.. رأى أن ذاكرته تضخ ملامح من اشتروها بوضوح فج        

. هم سمت متقارب، حتى حضرت ملامح أبيـه اللحـاد         يجمع

بين الاستنكار والحـزن،    .. نطق لسانه بين السخرية والجهل    

قائلاً باندهاش ـ كاد يسقط حـين توقفـت صـورة اللحـاد      

 حتى أنت يا سلامة : مُبتسمة، بشوشة وجد نفسه يقول 

قهقه شاعراً أن صوته امتزج بنبـرة       .. يالسخرية الأقدار 

يرفـع حاجبـاً،    : على خشبة مسـرح قـديم     " يوسف وهبى "

 .ويخفض الآخر، كأنه الحقيقة العارية

 سخرية الأقد ا ا ا ا ا ا ر .. يا ا ا ا ا ا لـ: 

 .هئ.. هئ.. هئ

* * *
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  ويبقى لنا البحر ويبقى لنا البحر 

 هل تتغير ألوانه؟ : سألت عن البحر  [ 

   وعيناك بحر ترامى، وضاعت 

  وشطآنه   حدود مداه

   نعم يا حبيبي، يغير ألوانه ويصير بلون 

 .  له كل طعم ليالي السُهاد

 ]  رماية كل أسماكه، ورماد 

 نازك الملائكة 

محمد الهلباوي نط من فوق الجسر، خاض فى ماء الخليج          

يداه ارتفعتا عالياً بالتهليـل والتحيـة للمـأمور         . حتى وسطه 

.. الكفور المجـاورة  والعساكر والأغراب من خفراء العزب و     

تتزايـد  .. بعض خفراء طاروط سائرين فوق الجسر الضيق      

على يمينهم خلـيج    .. الأعداد، ينضم إلى الزفة كل من يراها      

ورد النيل علـى سـطح المـاء، وفسـاء          .. الطبالة الضيق 

العفريت، والنعناع والخروع، وحشائش برية أخـرى علـى         

يراها من خلال   شاطئيه، بشكل كثيف، خانق، الناظر للماء قد        
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الفراغات بصعوبة، حيث يتشابك ورد النيـل مـع النباتـات          

 .الأخرى الحشائش فى حالة تماسك نادرة

يدل الغبار المحيط بالزفة علـى الأعـداد الكبيـرة مـن            

الفلاحين والفلاحات والعيال الصغيرة فوق أكتاف الأمهـات        

 ـ. اللاتي يطلقن زغاريد متلاحقة  ع يزداد المتحلقون التصاقاً م

الوقت رغبة فى إفساح الطريق للمنضمين الجدد أو رغبة فى          

التقرب والتبرك والتطلع ولو من بعيد للجاموسـة أم قـورة           

يدفعهم الزحـام   . وقت القيالة " ادوار"بيضاء العائدة من عزبة     

للالتصاق بالعساكر والخفراء، يقترب اكثر صـف العسـاكر        

اسـمين وزهـور    بالمبروكة العائدة المزدانة بعقود الفل والي     

أخرى صغيرة وكبيرة برية تنمـو علـى شـواطئ البحـار            

والخلجان والتُرع وأخرى من جناين مُحاطة بصفوف الكافور        

والأسوار الطين، تحوم النحلات والدبابير والذباب حول رقبة        

تهُش أيدي العساكر ما استطاعت هشَّة فلا يتغيـر         . المبروكة

 والأنفـاس تكـاد     شيئ، فقط يزداد كثافة الحضور والغبـار      

 . كان العصر قد انفلت، بانفلات المصلين من المساجد. تختنق

انفجرت طلقة من بارودة أحـد العسـاكر حـين أحـس            

بالاختناق، وبأن الجاموسة المبروكة التى نجت مـن الـذبح          
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عبـر  " ادوار" وسارت من عزبة     - كما أشيع ذلك     -بأعجوبة

لأراضـي  طرق متعرجة للتضليل، وفوق حدود فاصلة بين ا       

 . على وشك الموت مُختنقة

الطبالون منذ أول الليل وهم ينظفون طـبلهم ويشـدونها          

ثم يرتبون جلابيـبهم    .. ويعرّضونها لنيران الكوانين عن بعد    

ينـزل الشـال    . ساحبين إياها من بين المراتب فتبدو مكوية      

الأبيض المضفور بنهايته شراشيب معقـودة تـزين صـدر          

 "* شوبش".. شوبش"ال الطبال وترفعه تجاه من ق

 تأخر  – وهم فى ازدياد مستمر      –من المتحلقين والقادمين    

الموكب عند عبور المشاية التى تعبر خليج الطبالة فينحـرف      

نفـس  .. يميناً آخذا الطريق المتعامد على مـؤخرة طـاروط     

الطريق الذي تخرج منه البهائم وقت السحر، تحـت أعـين           

د الحليم باشا وسـماعين     الخفراء وفى ضوء القمر بمعرفة عب     

دار همس بنفس المعنـى وتقاربـت       .. الجمل وسالم الحمار  

خيوطه، فتحول الهمس المريب من قطط تمـوء فـى أزقـة            

 .طاروط إلى جمل كبير يعبر متمهلاً من أمام دوار العمدة

 . نطق محمد الهلباوي بصوته الجهوري

 اصحي يا بلد .. يا بلد: 
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 مةيا بلد ناي.. الجاموسة ظهرت

قد تركت منذ قليـل تنقيـة القمـح مـن           " نبوية العمشه "

وأطلقت زغاريدها نافخة الحمـاس فـى حلـوق         "* الغالت"

الفلاحات بجلابيبهن الواسـعة، المنقوشـة بـورود كبيـرة،          

وردت نبوية علـى    : والممزقة من مواضع لا تخدش الحياء     

 .نداء الهلباوي

 يا حلاوة والنبي .. يا حلاوة يا أولاد: 

 !!سة الضايعه ترجعالجامو

يخترق صديق ابن شيخ الخفراء بعوده الفارع وضـحكته         

الصافية، الإطار الحلزوني للخُفراء وعساكر المركز، تمتـد        

يده كي تلمس الجاموسة وتصدق أن ما سمعه فـى حجـرة            

 مـع أولاد الليـل      – بجوار الجامع الكبيـر      –فتحى الاقرع   

أن الجاموسة  حقيقة، وثورته فى وجه أبيه كانت ضرورية، و       

 . حلت ببركتها وعادت

* * *
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 أمس 

بين النهار العائد إلى صدر أمه، وظلمة الليل الوليدة، بدا           

توتر الموقف واضحاً فى نبرات الدكتور ذكي البيطرى العائد         

عطيـة مخمـخ    (منذ أيام، من بلاد الأعاجم وبدت التعليمات        

مكائـد العـم    داهية عائلة الغرابوة وأوامر علي الأصـفر و       

 .واجبة النفاذ) بعرور التى لا تنفد

لذلك جاء اللقاء تحت كبري الرشاح فى غـبش المغـرب           

يحمل ضبابية ملغزة وقاطعة وموجزة عن البيضة التى حان         

أوان فقسها، ورغم اندهاش أبو شنب إلا أن الأقـرع كـان            

ليم باشا يحتـاط بوعـود      حيبتسم خفية من آن لآخر وعبد ال      

 . در الأيامالغرابوة من غ

* * *
 كم الساعة معك : 

 السادسة : 

 اضبط ساعتك : 

 إلى جيـب    - قُبيل المغيب    -تمتد يد الشيخ محمد النشار      

الصديري الأسود اللامع تحت الجلباب ساحباً سـاعة جيـب          



 - ٤٤ -

يلوح بها فى وجه    . بيضاء ذات إطار فضي وسلسلة مُفضضة     

 ..الواقف أمامه فيقول للشيخ

 ساعة الجديدة مبروك ال: 

 ابني بحيري اشتراها لي من العراق : 

 مبروك يا شيخ : 

 ..ينصرف الواقف ناظراً إلى ساعة يده الجوفيان متسائلاً

فكل الناس تعرف   .. هل الساعة متأخرة فعلاً، ولا يبالي     : 

واضح أن مزاجه رائق تلك الأيام عكس الأيام التـى          . الشيخ

 بليلـة والقمحـاوى    يكمن فيها بداره ولا يـراه أحـد حتـى         

 .. صاحباه

 أصلح العتبة يا ولد : كان يقول للواحد 

 .ويقصد الزوجة

تلك المرة حاول الشيخ محمد النشار أن يوقـف الـدكتور           

البيطرى ويسأله عن الساعة إلا أن الأخير أزاحـه بطـرف           

حذائه وهو مازال فوق فرسه، كما يـزيح طوبـة تعتـرض            

اجل أسفل كوبري الرشَّـاح     أثناء ذهابه للاجتماع الع   . الطريق

 . قبيل المغرب
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قف الشيخ النشار عن الشـكوى إلا بعـد صـلاة           وولم يت 

 . العشاء

* * *
 أن تكون وحدك 

 ليس معناه أن العالم قد نفد من الناس 

 هكذا قال ابن اللحاد لصاحبه صدّيق ذات مساء بعيد، 

 .قبيل سفره لبلاد الأعاجم

* * *
بينمـا  . ليوم الحشر والموكب يقترب على مهل     زحام يمتد   

 .عقارب الساعة كان لها حساباً آخر

يزعق المأمور فى العساكر، بعدما وبخ العسكري الـذي         

 .عنده حق: أطلق من بارودته طلقة، قال ولم يسمعه أحد 

يحاول ثانية اختراق الأيـادي المتشـابكة بـين         " صدّيق"

. لمسها ثانية ولم يفلـح    العساكر والخُفراء، لجر الجاموسة أو      

يشد شال الهلباوي ويدور به حـول وسـطه عاقـداً الشـال             

بينما الطبل يدق قادماً فوق بطن الطبـالين        : كراقصة مُدربة 

يدور صـديق راقصـاً     . متعلقاً بأكتافهم عند ماكينة الطحين    
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يشكل الرجال والصـبيان مـن      .. تتحوطه الأكف بالتصفيق  

.. نخرطه فى رقصة البهـيج    ورائهم دوائر مُتلاحمة، تشاهد ا    

تشجعه الزغاريد، وتتلهف عيون الصبايا الناظرات من بعيـد      

 .لمرآه

عند الخُص الذي انتصب بارتفاع كافوره ومن أمامه امتد         

مربط أم قورة بيضاء باتساع يمكن المبالغة بأنه احتوى كـل           

 .الحشود، ولم يذل به مكاناً للمبروكة

 مريدي الشيخ سـيد     أليس خُص الشيخ عبده، أحد    : قالوا  

لم يتجمع ذلك الحشد الزاحف وراء الجاموسة منذ        . أبو قورة 

كانوا يتوقعون أن يطير بالنعش     .. جنازة الشيخ سيد أبو قورة    

هكذا أسر فى أذن ابنته ليلة رحيله، انه لن يبـق           .. ولم يطر 

فى قبره على اية حال ولا يجب أن تطلع إلى المقابر عليـه             

 . بطاروط يعرف ذلكوتقرئ المقرئين وكل من

* * * 

 واقعة 

أنه كان ماشياً أثناء الليـل المتـأخر لعلـه          " النحيلي"ذكر  

أغسـلي  : يتسمع صوت واحدة تتجهز للخبيز فتنادي ابنتهـا         

الفجـر  .. ، أو يتوارد إلى سمعه خشخشة العيـدان       "*اللقان"
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أوشك على الحضور والنوم جافاه تلك الليلة، فقام إلى العجين          

ر منذ أول الليل داخل حجرته الوحيدة بدار الشيخ محمد          الخام

ابن السيد الخياط الذي عزل له الحجرة عـن داره وجعلـه            

 .يفتحها بذقة أحمد أبو عطية

قم يا نحيلي العجين تخمر وفـاض       : قال لنفسه تلك الليلة     

قم وتشمم رائحة الخبيز لو لـم تخـرب         . عن اللجن النحاسي  

 وأم سنية نجف لـم تكـن الآن         الدار على الحشيش والأفيون   

كانت أذنه تتسمع حتى تناهى     .. ماشياً ترافقك الكلاب الضالة   

إليها صوت زعيق امرأة القمحاوى بعيداً وهي تهش النُعـاس          

 . بعيني ابنتها

قال النحيلي الخبيز هنـا بـدار القمحـاوى ودق البـاب            

 : بالسقاطة الحديد المتدلية

هلبـاوي وأنفـاس    وقال فيما بعد للناس على مصـطبة ال       

 المعسل طالعة من فمه 

رأيتها تتهادى قادمة من أمام الدوار القديم داخلة الوسعاية         

نشوانة بلا أحد، بلا حبل على رقبتهـا        .. أمام الجامع الكبير  

كالعادة، تلملم حشائش الأرض بخطمها ذي الشـفة العلويـة          

.. وتتهادى بلا صـوت   .. البيضاء ثم ترفع عنقها نحو السماء     
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.  عيني قد لا تكون أم قورة بيضاء، قد أكـون حالمـاً            فركت

 هش ذيلها صدري وأنا متسمر كوتـد        -عبرتني دون توقف    

 فى الأرض  

بعد خطوتين، وقبيل طيرانها، لا تعجبـوا رايـت         : وقال  

بعيني اللاتين سياكلهما الدود يوماً ما رأيت جناحين أبيضـين   

يسـدان  يميلان إلى ورقة السماء يطلعان مـن بطنهـا، ثـم            

ويرفرفـان  .. الوسعاية الموجودة بعد مرحاض الجامع الكبير     

 " كطائرة تتجهز للطيران 

وودت ساعتها لـو يسـاعدني      : " وأجاب النحيلي بحسرة    

. لو أمسح على قورتها البيضاء    .. الحظ، وقدماي تقتربان منها   

خـذيني فـوق طـرف      .. أنا قتيل حسنك وبهائـك    : وأقول  

بحق من منحك تلك القوة     .. يضاءتعبت يا أم قورة ب    .. جناحك

بلا امرأة، بلا عيال، سـاعتها      .. أنا تائه شريد  .. وهذا السحر 

 .سقط اللجن بالعجين الخامر فوق الأرض

ألم تقل أنك أعطيت العجين لامرأة      : سأله أحد المتشككين    

 .القمحاوى

يا أخي لملمت العجين، ودققت باب      : نحيلي مُتضايقاً   لقال ا 

 . ارجاًكان خ.. القمحاوى
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 .كل ما كان.. وكان

* * *
الأقدام تصعد فوق السلالم الرخامية، تطرق بوابة العمـدة         

 من الحديد أيضـاً     -بعدما تعبر بوابة سوداء كبيرة      . الحديدية

 . تطل على الشارع-

تدق يد عطية مخمخ ومن ورائه يقف محمـدي الجـزار           

درجـة   بجواره على نفـس ال     - صدفة أو عمداً     -الذي جاء   

 . الدكتور ذكي متبرماً من ذباب يحوم على وجه الجزار

 يفتح الخفير 

. تهش يده الكنبات البلدي بمنشة بلاستيكية، يتطاير الغبار       

يقعد عطية على كنبـة بجـواره محمـدي         .. وتتعدل المساند 

ينجعص الدكتور بظهره على المسند، فـارداً سـاقه       . الجزار

 كنبة أخرى بمفرده يـدخل      اليسرى وثانياً اليمنى كعادته على    

يقعد . الحاج عبد الرحمن أبو شامية بعد قليل يتبادلون التحية        

أبو شامية على الكنبة المواجهة لصدر الباب، تاركاً مسـاحة          

كافية بينه وبين مكان العمدة الشاغر يطـن الـذباب خـارج            

الشباك والدبابير وأبو قردان وأبو دقيـق  والنحـل يصـفق            
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 يقف مضيقاً من فتاحتـه الـي أقصـي          بجناحيه السلك الذي  

 .   درجه

  يتطلع الدكتور الي سقف الحجرة الواسعه، 

تتدلي النجفة علي شكل طبقتـين مـن البلـور المتلألـئ        

بأصابع الموز المضيئة، يعلوها الجبس الأبيض علي شـكل         

 . فراشة محومة توشك علي الانطلاق

 ـ   ل نزلت عين الدكتور علي الحائط الأصفر الباهت المتص

عند منتصفه بدهان بني من الزيت تتوسطه خطوط طوليـة          

 .تتدرج ألوانها من البني القاتم الي الأصفر الباهت

كل هذا التسكع بالنظر الي محتويات الحجرة مـن كنـب           

وجوزه كبيرة وأخرى صغيرة ذهبية اللون وشيشـة ومنقـد          

 فضي 

 وذباب 

 يحاول المروق،

 والعمدة لم يأت،

ألوان فجـة،   . الميكانيزم منعدم تماماً  : قال الدكتور لنفسه    

.. وبيت فج، وسط قرية متباينة المبانى بين الحجر والطـين         
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يبـدو أن  ..  هـارمونى  No بين رجال ونساء نشاز فى نشاز

 . ا النشاز فى انسجام غريبذالحياة هنا تسير مع ه

تأخر العمدة، فنظر الدكتور فى سـاعته، والـي عطيـه           

 .عيني أبىشامية والجزار كنانالسكينة والكسل يس.. مخمخ

بينما ..ربما كان بالمرحاض الأفرنجى   "قال الدكتور لنفسه    

يبدو أنه استراح على    ..الخفير الكاذب يدعى ان العمدة يصلى     

كما أخبرنـى مـن     . قاعدتة الناعمه من السيراميك المستورد    

قبل، شاكر الى هديتى ضاغطاً على كتفى دلالـة الرضـا،           

رت القاعـدة السـيراميكيه ولـوازم       فقد احض ..وعلي ذكائي 

) بانيو، الى أحواض، الـى مناشـف        (الحمام الأفرنجى من    

 ذات مساء متاخر .. ببطن سيارتى الفورد

 .السلام عليكم

.. توقفت عين الدكتور على الزبيبة السوداء بجبهة العمدة       

رد الجميع السلام بصوت عال مبتسم      . آلمه الابتسام الأصفر  

 .ى هز رأسهما عدا الدكتور الذ

 . احتل مكانه الشاغر، وتنحنح

دخلت الشيشة للدكتور البيطرى، بينما توسطت الجـوزة        

وذهب الخفير الى ركن الحجـرة الواسـعة،        . الكبيرة الباقين 
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أسـلم العمـدة    .. أحضر الجوزة الصغيرة المذهبة اللامعـة     

تأكد أن  .. خرطومها الرفيع كخرطوم الأسترة، تحسس المبسم     

 جيداً  الخفير غسلها 

 .أبدلت الغابة بالخرطوم: قال للحضور

 .وأمتع: عقب الدكتور

أيقن عطيه مخمخ أن العمدة أبدل تلك بهذا، حتى يتسنى له           

 بساقيه، ورفع قامته وخفضـها وقـت        دالتلويح بيديه، والتمد  

اللزوم وحسبما تتطلب الجلسة، دونما يسقط الخرطـوم مـن          

ي يتملـى وجـه     تتلاعب الصينية بين يدى الخفير الـذ      .فمه

الدكتور البيطرى، عندما كان يمد يده لأذن فنجـان القهـوة           

 .المضبوطة

انتشر الدخان الأزرق محلقاً فوق الدخان المتصاعد مـن         

 .شق صوت محمدى الجزار غلالة الدخان. شيشة الدكتور

 الجاموسة فى الطريق يا حضرة العمدة 

 باقتضاب واصل العمدة سحب الأنفاس 

 .. عارف

 ويطير من الفرح، ..الكل يعرف: جزارتابع ال
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 . بالذات أنت يا جزار: تنهد العمدة 

 إلى تلمـيح العمـدة فـى    - شيخ البلد -لم يفطن الجزار    

 . وواصل.. غمرة انشراحه

 . لم تحدث من أيام أبى الجزار الكبير.. الجاموسة ترجع

 . كنا صغاراً يا محمدى: علق عطية مخمخ 

  والصغير يكبر: ضحك العمدة 

 . صدقت يا عمدتنا: أمّن محمدى على كلام العمدة 

عنـدما  : جذب عطية مخمخ طرف الكلام وأداره بدهاء        

قد يصبح شيخ بلد أو ابن ليل أو شيخ خفراء أو واحد            .. يكبر

 . من أولاد آدم الطيبين

هو لا يرتـاح ـ   .. أحس الجزار بوخز الكلمات فى جنبه

مية لعينـى الجـزار   أبداً ـ لعطية مخمخ بينما تطلع أبو شا 

 ..القلقتين ولم ينطق

ضحكات العمدة الصفراء أبانت أسنانه الحادة، حتى كادت        

 . تقدم قلب محمدي الجزار

*     *     * 
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 :رغم كل هذا الزحام

لم يتمكن أحد من إرغام الجاموسة المبروكة على مسايرة         

الزفة لأنها أخذت تتأمل الخُص ذا التعاشيق من شجر الموز          

ب الرفيع والمسامير كأنها ترى الشيخ عبده يفرك العلف         والغا

ترفـع رأسـها عنـد      .. بيديه، يفك التصاق ألواحه الصغيرة    

المدود ناظرة على الغيطان وأعالي الخُص حيث يتهدل القش         

على جانبي سطحه تبين رؤوس المسـامير ذوات البريمـة          

والصلب، تدب أرجلها حول المربط تدوس بقايا علف تحلـل          

تتشممه ثُم تلحسـه بلسـانها      .. بته، أمسى فتاتاً جافاً   من صلا 

 . المُحمر

 ألهم صلي على النبي 

 الجاموسة لم تنسى الخُص 

 الجاموسة تدور حول المربط 

 الجاموسة جائعة يا ناس 

 الجاموسة تنظر للغيطان 

 الجاموسة تنادي الشيخ عبده 

 الجاموسة تبتسم 
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 جاء السعد يا ناس 

 ها فليشفنا االله ببركت

مئــات التســاؤلات والاستفســارات والقلــق والتعقيــب 

العيال تضرب بعضها بعصـي صـغيرة مـن     .. والهمهمات

تدوس الأقدام المتململة عيـدان     .. الغاب وتدور حول الخُص   

 القمح 

فى انتظار حشود راقصة من الكفور والعزب المجاورة أو         

 .نهوض الجاموسة من نومتها، لمواصلة السير

جلة ـ بلا وعـي ـ علـى الأتوموبيـل      تدوس أقدام متع

.. الطينى والمقطورة المشبوكة به بواسطة فلقة غاب رفيعـة        

 تسقط كومة القش من فوق المقطورة 

 - بلا جـدوى   -ويبكي الطفل محاولاً حماية لعبه الطينية       

يلتصق الأوتوموبيل والمقطورة والقـش بأحذيـة العسـاكر         

ء طـاروط   والمأمور والخُفراء والنـاس الأغـراب وخفـرا       

والفتيان والفلاحين والفلاحات يتحد طين اللعـب الصـغيرة         

بالزغاريد المتفجرة من حناجر مبحوحة، والعرق ينـز مـن          

الأجساد بقوة الزحام الخانق، الضمير يتسلل إلـى النفـوس          
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وينطلق على الألسنة، يستمر بكاء الرضع رغم بروز صدر         

 . الأمهات وراء الخُص

*     *     * 

 واقعة 

 .ملط من عزبة ادوارال

 " أم قورة"صاحب الدار التى استقبلت الجاموسة 

ليلة مجيئها بصحبة عبد الحليم باشا أبو شافية وفلفل أخيه،          

فتح الملط باباً من وراء باب يفضي إلـى         . وسماعين الجمل 

لـو  . أودة للخزين بها باباً يُفتح على باب آخر لأودة أخـرى          

 .لآخردخل الغريب وفتح باباً لا يرى ا

لذلك يجئ عبد الحليم باشا بما سرق إلى ابن خالته الملـط         

 *دوما 

بعدما شرب الرجال شاي الملط المغلي تلك الليلـة التـى           

جاءوا خلالها بالجاموسة بعد العشاء السريع، تصاعدت أنفاس        

المعسل المغموس بالكيف من الناروزة ومن يافوخ الحشاشين        

ابة الجوزة من الدوران    ملت غ ".. ادوار"مخترقة فضاء عزبة    

وتراصت حجارة الكيف الخاويـة ارتفـع الهـذر والنـزق           

الصبياني على زير ماء يخر ماءاً وهمياً أو جاموسة سـاقطة       
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ببحر ابن الأخضر الذي يمر بطـاروط وادوار والمسـلمية          

وميت أبو علي قاطعاً الإسفلت الواصل بين مدينتي الزقازيق         

 وأبو حماد 

ريباً هكذا كان يحسـب أبـو شـنب         عشرة كيلومترات تق  

المسافة والبلاد القائمة حول البحر العذب احد فـروع بحـر           

امويس الذي يقطع مدينة الزقازيق واصلاً إلى بلاد االله، خلق          

 االله ولا يعرف أكثر من ذلك 

هواء عزبة ادوار فى الليل يدور بالرؤوس التى وزنهـا           

 الكيف ويدور بالرجال بعد خروجهم 

 .قاً آخر للعودةمتخذين طري

أحبوا كل ما عبرت عليه أقدامهم وأحسوا أنهـم يحبـون           

الدنيا ويرون كل ما يحلمون به قد صار موجـوداً أو سـهل             

 - ولو مؤقتاً -إنزاحت همومهم وراء ظهورهم .. المنال

فرح فلفل بجاموسة تمد خطمها نحو الماء فـى البحـر،           

 فتقافذ نواياً إمساك حبلها وسحبها للشيخ عبده 

 . ذكر الملط فيما بعد
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عدت تلك الليلة بعدما ودعت الضيوف الأربعة فوجـدت         

امرأتي تحتضن حسن الرضيع ولدي وحسـن يتلـوى بـين           

 ذراعيها 

 ربما : قلت .. الولد جائع: قالت 

واللبن بصدري قليـل والجاموسـة      .. الولد جائع : قالت  

 هيا اشبع حسن من لبنها .. جاءت بخيرها يا ملط إلى دارنا

"* مترد"عبرت باباً من وراء باب، بين يدي        : قال الملط   

اللبن وهواء الدار الخانق يبعث فى الفم الشـوائب ويسـحب           

 .النوم نحو المتعبين أمثالي

هششت مؤخرة الجاموسة، تحسست ضرتها الممتلئة      : قال  

 .باللبن

كانت الفرحة تسبقني ومترد اللبن ملآن بين يدا أم الولـد           

  اللبن شرش أحمر -ة الجاز  فى ضوء لمب-رأت 

 يا مصيبتي : قالت 

بعـض  .. اندهشت للـون الأحمـر    . ترضع ابنك الشرش  

قلت ربما  . الوقت ولم أبالي، فقد كان الظلام يستر كل العيوب        

يـافوخي  . يسحب لون اللبن ويلونه بالاحمرار    . ضوء اللمبة 
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كان صافياً، صدقت نصيحتي لنفسي، وأرضعت الولد الجائع        

 .اموسةمن لبن الج

 ، قال طبيب الصحة عن الرضيع :الصباح التالي 

 يلطف االله .. نزلة معوية: بأسي حقيقي 

.. عصر ذلك اليوم لففت الرضيع بالقماش الأبيض وحدي       

 وأودعته بجوار جده 

*     *     * 

.. رجعـت الجاموسـة المباركـة    .. بحمد االله، وبفضله   [ 

 طريقهـا   هي الآن عند الخُص، فى    .. رجعت يا آل طاروط   

مـن دق   .. إلى البلدة، من يحب المشاركة فى الزفة فهو آمن        

من مرت مـن أمـام داره       .. الطبول وعلق الرايات فهو آمن    

الجاموسة المباركة فهو مبروك ومبارك، يباركه سيدي أبـو         

 ] منصور، وكل أولياء االله الصالحين 

 نداء المسجد الجامع

* * *
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دة لم يزل فى شـروده مقيمـا،        ولما جن الليل عليه والعم    

تنحنح الحاج أبو شامية واقترب بمقعده ـ جدا حتى لا مست  

شفتاه أذن العمدة ـ كان يعرف اللحظات التى تخترق سهامه  

.. يا عمدتنا وتاج رأسنا الغرابـوة     : رأس وعين من يحاور     

ولما لقنـاهم   .. نفذوا ملعوبهم فى معركة المشمش    .. منذ زمن 

طيخ أسروها فـى أنفسـهم وتـدبروا        الدرس فى معركة الب   

واستعانوا على غفلتنا ـ معذرة ـ بالحيلة فأرسلوا عـوض    

جزر لقتل العمدة الكبير ولما خلصنا منـه مهـدى الجمـل            

زرعوه بيننا  .. استرحنا إلى حد النوم، فأرسلوا فتحى الأقرع      

على أنه ابن الكلب ابن أحد كلاب طاروط الذين تركوها فى           

 :لم بكل صغيرة وكبيرةوجنابك تع.. الظلمة

عندئذ اعتدل العمدة على مقعده وحاول الخروج من أنفاق         

الغرابوة بيد أنه سقط على مقعده الأثير محتضـنا الجـوزة           

 .الأثيرة عنده ونام

* * *
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 تم القبض على هؤلاء 

  محمد الجزار شيخ البلد - ١

  عبد الحليم باشا - ٢

 م وأخوه فلفل  أبو شنب ابن فايزة ام هاش- ٣

 . ثلاثة رجال من عزبة ادوار وسيدتان- ٤

 . سماعين الجمل عاد من المركز بعد أخذ سؤالاته- ٥

* * *
 عودة الجاموسة

.. ذكر مصدر مسئول أن جاموسة طاروط عادت سالمة       [ 

بعد رحلة بحث طويلة تكلفت أموالاً طائلة مـن الجنيهـات           

 ] المعزاوية 

* * *
 لاط البارد بى العل

تطلع أبو شنب إلى عبد الحلـيم باشـا الواقـف بمفـرده             

بعض المحبوسين اللذين لا يعـرفهم أبـو شـنب،          .. شارداً

يتقاسمون أنفاس السيجارة، يهزرون بوقاحة، بينمـا رجـال         

عزبة ادوار الملط وحانين وزينهم فقـد تلامسـت أكتـافهم،           
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 سبق له   -ضايقهم  الرائحة النتنة لم ت   .. وافترشوا بلاط الحجز  

  -ان تشممها 

 :  بعد الثار لمقتل أخيه عبد االله-فى نفس المكان 

مثَّد بيده اليمنى شنبه وعاد النظر إلى عبد الحلـيم باشـا،            

محمدي الجزار التصق بالباب الحديـد      . وجد الوجوم يتلبسه  

كان قد ضرب كفاً بكف     . كعامود للإنارة والحزن أسكته تماماً    

سم بـاالله وبـالطلاق أنـه لا علاقـة لـه            امام الضابط، وأق  

بالموضوع من قريب أو بعيد، رمقت الصول الـذي يسـجل           

المحضر وطالبه بالسكوت كي يكمل المحضـر ولا ينسـب          

 . التهم لغير اصحابها

ربما كان الجزار بريئـاً وتـراءت       : قال أبو شنب لنفسه     

يومان : الدكتور يقول   . فاغرة فاهها كحية  " الخية"أمام عينيه   

سوف آكل من لحمـه     .. آه لو كان ابن القحبة كذاباً     .. فقط لا 

الأبيض أقتلع عينيه العسليتين بيدي وأحرق الرموش الطويلة        

 ]ثم افركه بحذائي 

فلفل غير واضح الملامح لأن الضوء الواهن الواصل من         

الأذن . لا يبين إلا اصفرار الوجـوه      شراعة الحديد المتشابكة  

نكاتهم الوقحة عـن    .. ر المحبوسين  هذ - إذا رغبت    -تلتقط  
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لم يتكلم ما دام عبد الحليم باشا مـازال         . النساء ورجال الليل  

 .. لو يساله عن الموقف الآن. شارداً

لو تأتي الجـوزة معمـرة بقطـع        .. لو كان الدكتور كذاباً   

لو .. لو سنة أفيون تحت اللسان مع كوب من الشاي        .. الكيف

واقعة .. ابن على الأصفر  لو لم يصدق    .. ينكسر باب الحجز  

 سوداء 

باتجاه عبد الحليم باشا مشت قدماي خطوتين، لكن افتـاح          

باب الحجز المفاجئ أوقفه صفائح المـاء الوسـخ انـدلقت،           

 :فانساب الماء تحت الأرجل وتحت من تأخر فى النهوض

 .يسب الملط أولاد الكلب والجاموسة واليوم الأسود

ت والشـلاليط بينمـا     تتلقفه الأيدي المفلطحـة بالصـفعا     

الامتعاضات والتأففات لم تلق جزاء أكثر من الخـوض فـى           

الماء الوسخ والضحك على اللسان المفلوت والجـزاء مـن          

 .جنس التبجح

* * *
 جاموســـة يا جاموسة         

 يا أم العيـون  ننوســة
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 خدي سنــة المنحـوس         

 وهاتي سنــة الناموسـة

* **
سقط العمدة على الكنبة، وشيخ الخُفراء يحاول أن يطفـئ          

أحضر الجوزة لجنابك، والعمدة فى بحـر       : نار غضبه قائلاً    

تراءت له ألاعيب الغرابوة، والدكتور ولدهم      .. شروده غارق 

وأضغط .. سوف أضعه تحت ضرسي   .. قال لنفسه .. يتذاكى

 : لأحداثالعبيط لم يتعلم من ا.. قليلاً حتى لا تطقطق عظامه

نسي أن طاروط مربوطة بقدمي، وأن العـزب والكفـور          

 المجاورة رهن إشارتي؟

 . أم نسي حرب البطيخ، عند كوبري الغربي

 : ظن الغرابوة أن لهم أسناناً تعض.. أيامها

أعطيت إشارتي بعد ليلة طويلة من التدبر، فاقتلع شـباب          

طاوط شتلات البطيخ واالبطاطس والباذنجان، ألـم تنطلـق         

القذائف وفر كل غرباوي إلى جحره وبقيت جدران بيـوتهم          

 .تحمل بقعاً حمراء
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ت بين المتخاصمين، وأعـدت فـتح الكـوبري         حثم أصل 

 . للعبور

* * *
، مجرد شبح، أسند رأسه إلى الحائط       زعاد الملط إلى الحج   

تلاعبت الحوادث  .. احتضنته البرودة . ودخل فى صمت ثقيل   

لـم يلتفـت إلـى      . ته تلطخت بماء وسخ   أمام ناظريه، كرام  

المحتجزين محاولاً جمع شتاته وجلبابه وكرامته من عيـونهم    

الشامتة، زحفت خطواته نحو عبد الحليم باشا، الـذي كـان           

وصرخ بقـوة   .. أمسك كتفيه بعنف  .. منتصباً كتمثال حجري  

 ؟؟؟ …أكان هذا اتفاقنا يا ابن الـ: الهارب من المذبح 

ائم والوعيد وتبادلا هـز أجسـاد       سقطت صخور من الشت   

بعضهما ربما للإفاقة أو الاحساس بالمهانة أو بسبب قلق ظل          

يتسرب حتى امتلأت به نفس أبو شنب وفلفل والملط وعبـد           

 .الحليم باشا بأن الدكتور كذاب ولا عهد له

* * *
 هل كان من الضروري أن تكون كما هي؟؟ 

 وأكون كما أنا 
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 كانت؟؟ وتكون الناس كما 

 وتكون الجاموسة موجة من سحر غامض، لم تزل 

 من يفك شفرتها غيري 

 من يعتلي صوتها سوى فارس سباق 

 ساعة الوغى 

 يا آل طاروط 

 آن أن تفيقوا 

 وآن لى أن أفك أحزمة السفر 

 هكذا تكلم،

 زاهر سلامة 

 ) ابن اللحاد ( 

*     *     * 

فاصوليا، بـذور   اللوبيا وال .. حبوب القمح والأرز والذرة   

البازنجان والكوسة وعباد الشمس، وحبوب لم يوضح الضوء        

 نوعها،  - فى ظلام الليل بمعبل الدكتور البيطرى        -الأصفر  

 تحـت   - عمداً   -بعضها مبعثر امام الفئران وبعضها مختف       

الفئران الكبيرة استطاعت أن تنقب الحاجز الطينى       . طين لزج 
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تعبر بخفة العفاريت إلى     كي   - من كل جانب     -المحيط بهم   

صغار الأرانب والماعز والكتاكيت، حيـث ولائـم اللحـوم          

 المتنوعة 

 مـع   -الدكتور زكى واقفاً يرقب الفئران بعـدما انـزاح          

 ضيقه ولومه الزائد لنفسه، بسبب عدم قدرته علـى          -الوقت  

لم . طي العمدة الصغير ووضعه داخل إحدى جيوبه السحرية       

سطة والوعود الآجلة والعقود الزائفة     تقو فنون المدورة والسف   

على مجابهة مكر الصغير ودهائه وشـروده       " الخليج"لأرض  

استمتع الدكتور بمهارة الفأر المكتنز عن بقية أقرانـه         : القاتل

اندهش . فى نقب حاجز الطين وافتراس أول كتكوت لحق به        

 . الدكتور لمهارة المكتنز وقال عمرهم واحد ونوعهم واحد

فما .. نفس الرعاية .. فى مساحات شاسعة هناك   وولادتهم  

 .. هل هي فروق فردية؟.. المبرر

كان جو المعمل حاراً أكثر من اللازم لكي يسجل نتـائج           

فى ظل تلك الحرارة المصطنعة والنابعـة       . الحركة وسرعتها 

هـؤلاء  " من مدفأة كهربائية متراصة فـى الأركـان قـال           

كانت .. فون عن العمل  الساهرون هناك فى برد السقيع لا يتوق      
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المدفئات تعمل بالخشاب ولسعات البرد تنخر فى العظام ولم         

 "يتوقف العلم والتجارب والاكتشافات 

أحس بلوم شديد تلك اللحظة بسبب انشـغاله بمهـاترات          

: الأرض والأطماع وإجادة فنـون السفسـطة قـال لنفسـه            

المعمـل  . فلأعتـرف . فليشتغل عطية مخمخ أو غيره بهـذا      

. ي هنا حيث تعمل الخلايا الحية المتشابهة، تحت عيني        مملكت

 .حيث تتشكل الهندسة فى مملكة الخلايا الحيوانية

المهندس الفاشل ابن العم بعرور الـذي لـم         " نشأت"تذكر  

يقدم حتى الآن سوى رسومات تافهة عن مبان سقطت فـور           

لو .. أرسل الأقارب هناك رسائل استغاثة    .. بنائها بالصحراء 

 وتذكر حركة الهدم والبنـاء الـدائرة تلـك الأيـام            .يستطيع

بطاروط فور عودة المسـافرين محملـين بحقائـب الـنفط           

.. والمسجلات الرنانة ذوات الماركات الأسـيوية الرخيصـة       

 هنا  -تحسر على الأيام وعلى التكاسل وعلى سوء التخطيط         

كل شئ بدا مرتجلاً وفجاً يذهب الفلاح معلقاً        :  قال   -وهناك  

مرقت بذاكرته كالبرق   ".. يت بأذن حمارته أو بالدراجة      الكاس

مهندس زراعـي هكـذا     : فكرة، سرعان ما امسك بتلابيبها      

قال يجـب أن    .. خبير بالتربة والمحاصيل  .. نطق كالملسوع 



 - ٦٩ -

تنتج تلك التربة، ويجب أن تعمل الفئران والجاموسة والنمـل         

 .. والصراصير والبق

 تربط كل تلك الممكنات     لكن ما العلاقة؟؟ لابد من علاقات     

 فى سلسلة واحدة 

.. كان الدكتور زكى يشعر أنـه مهمومـاً بتلـك الأرض          

بهؤلاء الناس ولم ينس حرب البطيخ والصور التى شـاهدها          

هناك للبيوت الملطخة ببقايا البطيخ وسـقوط شـباب عزبـة      

الغربي فى بحر طاروط وبكاء العيال من الخوف والجـوع          

.  من كل فج بطيخة فى وجه الحيـاة        وقد هب كل واحد، قاذفاً    

 :حتى غطى اللون الأحمر على كل الوجوه

*    *     * 
قامت المبروكة من تمرغها، ناهضة كأن هاتفاً جاءها         

 .ورن بأذنيها فاهتزا

لم تتشمم المدود للمرة الألف ولم تحيي المتحلقين الـذين          

أصابهم التثاؤب وخطت برجلها الأمامية أول خطـوة نحـو          

تهللت الوجـوه، تجمعـت     .. يق الواصل لمؤخرة القرية   الطر

تـدحرج السـائرون فـى      . المشاعل عند قدميها ثم اسرعت    
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المقدمة من دفع المتحلقين حولها بعنف حتـى لا تتجـاذبهم           

 . مؤخرة الزفة ويفقدوا متعة المشاهدة

هرج وصراخ ومشاعل تسقط وأرجل تدوس على أجساد        

 مـن يسـدون أمامهـا       ساقطة إثر إسراع الجاموسة ناطحة    

الطريق حتى وصلت الزفة من كل جانب وكل فتحة تسـمح           

 . بمرور أحد

كانوا كجيش فار من معركة حامية وكانـت الجاموسـة          

تضئ كل من حولها دون مشاعل صارت فى المقدمة والطبل          

لم يتوقف والزمر لم تتبعثر نغماته وسط الغيطـان وتحـت           

 . الأرجل المارقة

د ماكينة الطحين إثر توقف الجاموسة      هدأ الموكب الفار عن   

والتفاتها للوراء ونهوض المشاعل والطواف حولها ثم احتلال        

الطبالين ونافخي المزامير مقدمة الزفة، ارتفعت الأصـوات        

 اللاتي جئن   - خاصة العجائز    -مهللة وبعضها كان ساخطاً     

أما العيال فقد رجمت بعضها بالطوب وعفـرت        .. متأخرات

 .ن والمتأخرات بالترابوجوه المتأخري

سجلت الأوراق ذلك المشهد العابث والتجمع النشـيط        

 .والضحك الهيستيري والغبار المحلق حول الجموع المتحلقة
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 .تلك بداية الزفة

 وأول الليل 

 وتشهد ماكينة الطحين بذلك 

 .والوجوه المشاهدة

*     *     * 

اجتمع الدكتور بمكتبه المواجه للمعمـل وسـط دارهـم          

تبادلا آخر الأخبار والدور    .. لواسعة بالأستاذ سماعين القلش   ا

 كما  -الهام فى وكالات الأنباء العالمية وقال مستر سماعين         

تصدرت صور   : -يجب أن تناديه الأجيال الجديدة بطاروط       

المبروكة صحف الخارج كما أعددت لحملة صحفية مدعمـة         

 .بالصور الحية لحظة بلحظة

تلك حملة هامة   :  مستر سماعين القلش     رد الدكتور ملاطفاً  

للغاية انتخاب الأوقات والأمـاكن المناسـبة فـى الجريـدة           

 ”surrey“ ..لا تقلق مسـتر زكـى  : قاطعه القلش .. ضروري

 .دكتور زكى

لم يهتم الدكتور بحماس القلش، وإن ساوره بعض الشـك          

لكنه أحب أن تـدور كـل أحبـال      . فى ذكاء الصحفى الهمام   
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يعلم أن القلش يأخذ تعليماته مـن عطيـة         ..  عينيه اللعبة أمام 

 .لكن لا تفوته مصلحته طبعاً. مخمخ وغيرهم

*     *     * 

تدق الطبول وتتنـوع النغمـات      . يمتد الليل عند الصباح   

كان عـاملاً مشـتركاً فـى كـل         . حسبما يطلب الراقصون  

الرقصات، فرحاً بما قدمته يداه من أجل نصرة الحق ورفـع           

 . الوهم العالق بخيالات أهل طاروطحجب الشك و

يخرج صديق من جيبه التحية للطبالين، يتردد اسمه واسم         

 .ولديه وابيه محمد أبو عابد شيخ الأمانة وأب الأمناء

أمام دار سماعين الجمل وعبد الحليم باشا وابـن الشـيخ           

 .سليم، توقفت الزفة

تحية لأهل طـاروط الصـابرين علـى        " شوبش"تكررت  

لا للخـائنين وألـف لا      .. شرفاء فقط، لا للصوص   البلاء، ال 

أيقن صديق ساعتها أنه ليس وحده ابناً للحـق،         . لأبناء الليل 

 كما  - خاصة الشرفاء    -وأن الخير مازال لم ينفذ من الناس        

 . كان يظن زاهر ابن سلامة اللحاد

*     *     * 
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 أخبار الناس * 

 عـــاد بسلامــة االله 

 هــاشم الطـاروطي . د

 أخصــائي  الزراعــة 

 والتصحـر والري الحديث 

 المعــروف بــــأن 

 الدكتـــور هاشـــم 

 قـد قضى مـا يقــرب 

 مـن  عشرين عامـاً فى 

 /    / الأنباء المعزاوبة فى     

 .كُتب  على الصفحة السابقة بأخبار الحوادث

 جـاموسة طـاروط* 

 بالإضافة لحوادث السرقة والعنف أثنـاء 

 فى القرى.. ير الموكب لعدة أيام وليالس

 .والكفور والعـزب المجـاورة لطـاروط

 وبرغـم سقوط قتيل وثلاثة أطفـال تحت 
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 الأرجـل وعشرات الجرحى إلا أن الـزفة 

 " صديق"كما مات . استمـرت دون توقف

 الشاهـد الأول لظهـور .. محمـد عابـد

 ميتـة .. فى اليـوم التالي.. الجاموسة

 .       طبيعية  

 /    / صفحة الأنباء فى     

*     *     * 

يملأ القلـب   . فى جوف الليل تتسع المسافات بين الأماكن      

 .خوف وظلام

تزحف السحالى بجوار الحوائط، مسرعة، مزعورة، تنبح       

الكلاب مُطاردة أشباحاً لا تراهـا غيـر عيـونهم الضـيقة،          

 .بشررها الأحمر

تتراءى لمسة السـحر    .. ئرينتنهض العفاريت بقلب السا   

 . بأطراف أصابعها ونفخة النار بفمها المفلطح

 .إنه الظلام، سر المخاوف والأوهام والأحلام والكوابيس

لن يتزحزح الظلام عن قلب نافخ الكير المكبل بالسلاسل         

 . إلا إذا نطق- داخل دار شيخ الخفراء -
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 . كأس الموت" صديق"واعترف بأنه قد سقى 

 .سم من أوصاهويذكر ا

 .واشترى ضميره، وبكم؟؟

*     *     * 

 .كاندهاشة الحالم

 زاهر سلامة..خردوات

يتحرك بضـع خطـوات     . يده فى جيب سرواله المكوي    

.. باتجاه الجنابية ثم يعود، يرفع هامته كمن تذكر شيئاً باللافتة         

النهار زحف منذ قليل تـدور اللمبـات        . لمبات النيون مطفأة  

 حول الاسم العربات تقطع الطريق الترأبىوتخلف       المزدوجة

الغبار حول الكوبري، تنثره فى وجه زاهر سـلامة اللحـاد           

أول شعاع للشـمس    . الذي يرقب اللافتة لدى أول نهار عليها      

 .. ينعكس على الأرضية الفضية أعلى محل الخردوات

حالـة مـن    . كل الطيور إلى موطنها تعـود     : قال لنفسه   

.. ، أيقن خطأ معارضته للدكتور هاشـم      الرضا شملت روحه  

بل يتعجلها أثنـاء الليـل      . فى قرار نفسه كان يرغب العودة     
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كأنه مشدود إلى الجنابية والسسبانة     . الرابض على قلبه هناك   

ينط الخفر من وجنتيها، سائرة بدلال على       .. وغزالته الطريدة 

الممشى الترأبىالضيق بمحاذاة الجنابية وأحـواض الـزرع        

لماذا ترك أهل طاروط    : ة كان يتساءل وهو صغير      المحدود

يجيبـه  .. ذلك الشريط الضيق من أحواض الزرع دونما بناء       

جاءت مصلحة الـري والخطـط      .. كان هنا بحر قديم   .. أبوه

 : والمهندسين على رأسهم طواقي ابناء البندر

شمر ابناء طاروط وميت أبو علي وطحلة جلابيبهم وكل         

بنتء القرى على أكتافهم مقـاطف      من تسكع بلا أشغال من أ     

بحر طاروط وردموا بترابه    .. حفروا البحر الجديد  .. وفؤوس

كان ذلك أيام سرقة جاموسة السيد أبـو عـودة          . البحر القديم 

تلك الأحواض والجنابية والطريق الترأبىكانـت تقـع بـين          

هناك كان ابـن اللحـاد      . البحرين اللذين اصبحا بحراً واحداً    

.. حره القديم الذي لم يره وليالي السيسـبانة       ينادي غزالته وب  

أيـن  .. صحى ذات ليلة من أوائل لياليه هناك، صارخاً، آمال       

 !.أنت يا آمال؟

 .طرطشت الحنفية العمومية ملابسه

 أفاق من شروده أمام محل الخردوات 
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 .من تركت الحنفية مفتوحة؟؟

البيت الحجري الذي استأجر أحد محلاته لم يكن هو مـن           

 !أحواض الزرع؟؟اقتلع 

 .ألحاج عبد االله أبو متولى أم الزمن أم زاهر سلامة

 كذلك يجب ان يموت ابن اللحاد . مات سلامة اللحاد

 ضغط بقلبه اطياف الذكريات 

هل تنسى سلامة اللحاد؟، عارياً أمام المسجد، أخذ شـهيقاً          

 طويلاً .. طويلاً

 .بيتالأيام هكذا، تدور ناسية ومتناسية شئت، أم أ: قال 

* * *
 حسـونة 

 .نافخ الكير

 .غريب، ليس من طاروط

استأجر داراً، نصب افران النار ونفـخ، صـار الحديـد           

 . فؤوساً وشقارف ومحاريث
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طاروط تحفظ الجميل، أيداً لم تجحد المعروف اتخذت من         

زاد ارزق والعمـل    . حسونة ابنا لها، أنزلت بركتهـا عليـه       

 . ن الأغرابفأحضر المساعدين من الصبيا

عندي الزوجة والعيـال    : لما احبت طاروط تزويجه، قال      

 زوجة حسونة أو عياله ولم تنسـى        - أبداً   -ولم تر طاروط    

 ذلك 

كلمة ابنه صديق   .. كما لم ينسى شيخ أمنها محمد أبو عابد       

 وهو يطفح أمعاءه ويستعجل الموت، 

 سامحك االله يا حسونة 

* * *
 اروط لستِ كما كنتِ يا ط

 .قال الدكتور هاشم منذ عودته

صحيح أن بيوت الحجر واسعة لأنها قامـت مكـان دور           

 أول مـن بـدءوا بالبنـاء        - فقط   -فكبراء طاروط   . كبيرة

بعدما حملوا حيطان دورهم الطينية ردمـوا بهـا         . الحجري

جاء النجارون والحدادون وعمال الخرسـانة      . الشارع أمامهم 
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اربين من الفلاحـة والأجـرة      إلى طاروط فاشتغل معهم اله    

 . نتعلم مهنة: وقالوا 

لكن إلى الآن لم يهدم أصحاب الدور الواطئـة الطينيـة           

دورهم لأنهم لو ردموا الحارة أو الزقة من أمامهم لا نقطـع            

 كل ما يصلهم بالعالم، لارتفاع الردم وضيق الشوارع  

بينما بيوت العمدة اولاً والحاج عبد الرحمن أبـو شـامية           

سيد أبو عبد العزيز وعبد االله أبو متولى وغيرهم يحتـوي           وال

على فراندة تنفتح على حجرة للضيوف ذات بـاب منفصـل           

وإن استطالت أكثر ببيـت العمـدة       . وللبيت بوابة من الحديد   

فذلك لأسباب معروفة ليست كل بيوت الكبار لها حدائق كبيت          

لـنفس   سوى بيت العمدة     - أبداً   -العمدة وليست لها بوابتان     

 .الأسباب

كان الدكتور هاشم يقطع شوارع طاروط مـاراً بشـارع          

يتلفت كالسائح يمنة ويسـرة وأحيانـاً يتوقـف         . داير الناحية 

ناظراً لتل من السباخ أو مربط كبير أمام دار، ولم يلتفت إلى            

تبرز العيال أمام الدور واصطحابهم فوق أعيـنهم ويغطـي          

 الدريفيلـة للبنـات،     الكستور للصبيان أو  .. أجسامهم جلباب 

.. بيـد أنهـم يلعبـون    . شعورهم مهوشة وديـارهم واطئـة     
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ويصرخون فى وجوه بعضهم، ويتقاذفون أشجار التوت على        

شواطئ الترع ويتسلقون نخلات روايح هؤلاء العيـال هـم          

 .رائحة طاروط ومعناها القادم

على مقعد نظيف من الجلد ببيت علـى الأصـفر جلـس            

تب الدكتور زكى وعلى مقعد أمـام       الدكتور هاشم، أمامه مك   

المكتب جلسل الدكتور زكى يتطلع إلى ملامح الدكتور هاشم         

 . يلاحظ النظرات الموجهة تجاه المعمل المُغلق

. تسحب الضيق إلى صدر الدكتور زكى بسبب نظرات د        

 لم ينطق حتى الآن سوى بالسلام. هاشم الفاحصة

لجلوس هز رأسه بدون شكر ولبى دعوة الدكتور زكى بـا         

مكانه على مقعده ومكتبه قطـع زكـى الصـمت المتشـبث            

 بأعصابه 

 أعجبتك طاروط يا دكتور هاشم 

 طاروط تجذب كل الناس 

 هكذا جذبتك من بلاد النور 

 !ألم تدخل الكهرباء هُنا؟
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تضايق الدكتور زكى موقناً أن الكلام أخذ طريقـه نحـو           

 . مغارات بعيدة وألاعيب ماهرة من التورية

  التحديد وطعن الموضوع فى كبده وهو يحب

 ايه مشروعاتك يا دكتور هاشم 

 مشاريع زراعية 

 أقصد .. أعرف تخصصك

قاطعه دكتور هاشم بنظرة ثاقبة أخرجت كل مـا يعتمـل           

 .بصدر زكى البيطرى

هاشم بكوعه على المكتب وأسند فكه وذقنه على        . استند د 

 .يمناه المرفوعة كزهرية ممتلئة بالشعر

زكى أن أصابع دكتور هاشم طويلة وتكاد أن        أحس دكتور   

 . تغطي صدغه الأيمن

 تحت أمرك يا دكتور زكى 

 أردت أن أسعد بمعرفتك 

 أسأل عن داري ودق الباب 
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وأنه يستحسـن الابتعـاد عـن       .. زكى بالإهانة . أحس د 

الترحيب الترحيب الطاروطي مع واحد عاش فـى أوروبـا          

 . ذكيلذلك نطق دكتور. أكثر أثنتي عشر عاماً

 هل تحب أن نشتغل معاً 

هاشم عرضاً كهذا منذ وصلته دعـوة دكتـور         . يتوقع د 

حاول قراءة عيني زكـى     .. لذلك عاد بظهره للخلف   .. زكى

القلقتين المتنمرتين ثم امعن فى الصمت كوسـيلة لاحتـراق          

 .أعصاب زكى الذي تكلم بعصبية واستعجال

 ما رأيك؟؟

 هل قلت نشتغل معاً؟؟ 

   هاشم كان شارداًواضح أن دكتور

: sorry..  سمعتك ولم أفهم 

 كل     . ألم تعد من أجل طاروط

 مثقف ومتخصص عليه واجب نحو

 أليس كذلك !... واجب وطني؟؟

 تمام 
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هاشم إثـر   . كادت تنطلق ابتسامة ساخرة من بين شفتي د       

.. التى حضرت فوق لسانه جاذبة أيام زمان      " واجب وطني   "

الهزائم العظيمة وكيف حزم حقائبه     أيام الشعارات العظيمة و   

 .واختفى

 موافق 

اندهش الدكتور زكى البيطـرى، وبانـت علـى وجهـه           

 . تساؤلات وحسابات مُتداخلة

سقطت فجأة كل خطوط هجومه المكثف، إثر طلقة واحدة         

 هاشم . من د

* * *
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  الكتَّاب اللي بقى سوبر ماركتالكتَّاب اللي بقى سوبر ماركت

 وانا كنت صغير " 

  انا والواد ابن قريبتي كنت

 نلعب فى الحارة 

 الحارة اللي بقت شارع دلوقتي 

 كنا نروح ونلم الطوب م الغيط 

 "الغيط اللي بقى موقف للعربيات 

 عـزت إبراهيم / حاجات مفقودة كتير ** 
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لم تعرف طاروط أن الأيام تنسحب من تحت أرجلها منذ          

نهم اعتادوا الصبر   لأ: مئات السنين، بدون قلق أو جهد يذكر      

مازال . وه، والنظر فى عيون بعضهم بلا مبالاة      أالطويل، والت 

فى طيات النفوس نفاذاً لجبروت الأيام وبأن الـزرع يكبـر،           

وأبىقردان وأبىمضارة والإوز العراقي والبط البري سـوف        

 . يحط وسوف يصعد وأن لكل شئ مواسم وللقمر منازل

عتاد بنظرات الأسى فـى     والحياة هي الحياة، بتواترها الم    

على عباد االله إذا انزلقت     " النقورة"العيون بالنكات الساخرة و   

أقدامهم على روث البهائم أو أغفلوا السلام على القاعدين أو          

ويخرجون صامتين، تتـزاور    " التليفون"عُلقوا من آذانهم فى     

طاروط تشرب نخب الحياة فى تقلبها وتضحك حتـى تبـين           

  .نواجذها

نزوج العيال فى القطـن، أو مـات        ..  طاروط يقول أهل 

فلان بعد البرسيم، قبرنا امرأته فى بدء زراعة الأرز، وكان          

القمر فى تمامه، أو حفرنا البحر الجديد منذ زمـان وكـان            

 . القطن فى الغيطان
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أول من لبس الساعة وانعكسـت اشـعة الشـمس علـى            

 . زجاجها حتى زغللت عيونهم كان هو العمدة الكبير

 يستوقف الشيخ محمد النشار ـ الآن ـ الرائح والعائد   لما

 اضبط ساعتك : سائلاً عن ساعته، بقوله الأثير 

 . تراهم يضحكون

فقط أولاد العمدة الصغير هم مـن عرفـت معاصـمهم           

ارتدوا القمصان وشـمروا أكمامهـا والبنطـالات        . الساعات

 .الضيقة على الأفخاذ

أبناء طاروط مـن    تغير الزمان منذ زمن قريب، لما عاد        

أفرغوهـا،  . البلاد البعيدة بحقائب سوداء وبنيـة وحمـراء       

والساعات المذهبة والمصـليات    "* الإشي"فظهرت الملابس   

ألبسوا أهاليهم الشـيلان    .. مرسوم عليها الكعبة ومسجد النبي    

البيضاء، وأبنائهم الفانلات المنتجوه ثم ذهبوا للحاج محمد أبو         

طـوالهم لـم يعجبـه اسـتطالة        السيد الترزي لأخذ مقاس أ    

: أعوادهم، وفى الليل وخزته نحافتهم وضحكهم الأجوف قال         

  .الغربة بحرها غويط

 فـى   -ظهرت المسجلات الناشونال أمام دورهم تحكـي        

  سيرة الشطار والمخدوعين وتمدح النبي، -العصاري 
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يمرون بأنحاء طاروط، يظن من يراهم      . بعد مجيئهم بأيام  

ا وناسها وحيواناتها أوحشتهم، يقابلون رفع      أن طاروط بمبانيه  

اليد بالتهليل والدعوة للشاي وأنفاس المعسل لكـن العائـدين          

يهملون الترحيب بابتسامة صفراء، يستمرون جائلين بأعينهم       

 . على الأراضي الخضراء المجاورة للبيوت الجديدة

فى سرية تامة يشترون القراريط ويسجلون العقود ثم تهبط       

ات ساحبة وراءها المقطـورات مشـحونة بـالطوب         الجرار

الأحمر والأسمنت والزلط والرمال، وفوق عيـدان الـزرع         

الأخضر تسقط الحمولة محدثة ضـجيجاً يعـرف بـه كـل            

طاروطي عندما يشم رائحة الغبار، يراه صاعداً فوق الـدور          

 . على شكل غمامة سوداء تتحد بالغيطان وباصفرار الشمس

د أرض ذات موقع جيـد، بسـعر        أما من فشل فى اصطيا    

أنه سيقيم من حجرة الطين     : معقول فإنه يقسم بالطلاق وباالله      

 .بيتاً يُضاهي بيوت الحجاج

 فى ذلك الوقت 

 ابن العم بعرور قد عاد فتح مكتبـاً  -كان المهندس نشأت    

استعان بابناء طاروط الـذين تعلمـوا       . للهندسة والمقاولات 

 وحدادين وسباكين وفنيـين     المهن المعمارية فصاروا نجارين   
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ربمـا لأن   . بالكهرباء ولم تسحبهم النداهة بنـداءاتها الليليـة       

 . أسماءهم قديمة ربما لأنهم غير مهرة

لكن المؤكد أن طاروط كانت تنتقل شـيئاً، فشـيئاً نقلـة            

حضارية بابنيتها الخرسانية وطوبها الأحمر حتى أن طاروط        

. بيوت تـنهض  كانت تسمع كل يوم عن دور واطئة تسقط و        

أما الغائب كالدكتور هاشم حين يعود، ويسير فى شـوارعها          

وحاراتها يتلبسه الاندهاش، يحتاج إلى التوقف كـل بضـعة          

أمتار كي تسجل ذاكرته ملامح المكان الجديد يهدم ويبني فى          

ربما يضحك لمـرأى    . مُخيلته أعواماً مضت وأعواماً قادمة    

خلعـوا البنطـالات    العيال الذين كشفوا مؤخراتهم، بعـدما       

السموكن وركنوها بجوار الحوائط لكي يتبرزوا أمام بيـوتهم         

شـعرهن  " القـورة "بينما السيدات فقد انزلن فوق      .. الحجرية

المصفوف، والمبروم والمجدول، لبسن الجلابيـب الضـيقة        

المجسدة لجمالهن الذي اختفى أعواماً تحت جلابيب واسـعة         

لمصنوعات وعمر افنـدي    من الكستور أو الدريفيلة من بيع ا      

 .الخ.......وصيدناوي

 . أيام الكوبون والبطاقة الصفراء

* * *
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 مقام سيدي أبو منصور 

والحصيرة مفروشة فوق المصطبة التـى أمامـه، بابـه          

 الخشبي العتيق مُغلق، لا ينفتح إلا بعد المغرب بعد العصر 

يخبط بليلة الحصـيرة فـى الأرض مـرات أمـام داره            

 تـنفض   - يفصله الشارع والجميزة عنـه       -جاورة للمقام   الم

الحصيرة غبارها وتستوي عند أول سلالم الصعود، عليهـا         

بعدما يـدور الشـيخ     . يجلس بليلة وبجواره الحاج أبو متولى     

 .  حول البلدة، كأنها من أملاك أبيه- كعادته -محمد النشار 

لـة،  يعود إلى نقطة انطلاقه من المقام، يفترش حصيرة بلي  

يبسمل ويحوقل حتى يضيق بليلة به وبمسبحته التى لا تتوقف          

 .بين أصابعه

* * *
 .نهار بارد 

 يمضغ الكسل قلوب السيدات 

 العشاء لن يعد الآن 
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الرجال فى الغيطان بعدما قطعـوا الحشـائش الضـارة          

بــالزرع بمســاعدة النســاء والصــبيان وتغــذوا بــالمش 

ت أشجار السنط أو التـوت أو       الجبن القديم تح  "* السريس"و

"* الطرشـية "الكافور عند رأس الأرض شربوا المـاء مـن          

 . وركنوها داخل الخُص ثم استراحوا فى ظل الأشجار

تعود النساء إلى الدور، يملأن الزير من الطلمبة القائمـة          

وسط الدار ويكنسن القاعـة والـدهليز والمنـدرة، يعبـثن           

لكن يتسرب الملـل إلـى      بتحركاتهن الحياة إلى عروق الدار      

بعضهن أو تجذبهن وجـوه القريبـات فيـذهبن للاطمئنـان           

  حاملات زوادة الغداء؛

بعد السؤال عن الصحة والسلامات والتثاؤب يعاد الكـلام         

عن أيام الشباب والعيال التى مازالـت لـم ينصـلح حالهـا             

والمسافر والعائد والقائم والنائم، يتقلب الكلام على كل وجـه          

بل تنفرج أسارير النشوة إذا أحسـت       .  به الصدور  ولا تضيق 

إحداهن ببقايا طعم للحياة فى تواترها الرتيب، تقول الخالـة          

والنبي فيك الخير يا أختي وتنظر امرأة       ! فايزة لقريبتها حبيبة  

القمحاوى إلى الخالة وهي قاعدة أمامها كأنها تنتظـر الثنـاء     

 أن كنست الـدار     ولما لم تلق جواباً لنظراتها تهم ناهضة بعد       
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للخالة ورمت بحبوب القمح للحمام ولم تثقل عليهـا الخالـة           

فايزة ولم تسمع امرأة القمحاوى شيئاً عن أحـوال الـدكتور           

 : الذي صار ابناً لكل واحدة

من هنا تنتقل أخبار الرجال من لسان إلى لسان حتى تدور           

  .بكل دور طاروط قبيل مطلع اليوم التالي

*     *     * 
س ترفل بثياب العُرس نشوانة فـوق سـطح الـدار           عرو

الجديدة تردد أغنيات فايزة أحمد ومحمـد رشـدي، يلعلـع           

تتدلى الملابس المغسولة فوق حبالهـا      . صوتها بدلال وتشوق  

 على  -الممدودة بين الصوامع وبين قائم الخشب بأول الدار         

 تدوس قـدمها    -غير عادة الدور الطاروطية فى مد الحبال        

أغلفة الذرة والقش من آخـر السـطح إلـى أولـه            المحناة  

 .والملابس لم تخلص

أما الزوج الذي يحمل قلبه آيات الشكر لخاله عبد االله لأنه           

منحه حبه عينه ووحدته، لتنير الدار وتجلجل بصوتها فـوق          

سطحه الآن فقد قرب غابة الجوزة إلى حماه وخمش بالماشة          

له أيام كان غراً    الجمرات الحمراء فوق الحجر، وتذكر مع خا      

عند أقماطها  . يلعب فى الشارع وعروسه مازالت فى أقماطها      
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توقف إلى مالا نهايـة، إثـر       .  توقف الكلام فجأة   - بالذات   -

ارتطام الجسد الغض المخضب بالحناء وبقايا الأغنيات على        

رأسها مخدوش خدشاً صـغيراً يمكنـك أن        . شفتيها بالأرض 

الله عبد العليم أبوهـا بـين       تسده بإصبعك، هكذا يحملها عبد ا     

على الـزوج   " الخضة" يديه باتجاه سرير عُرسها، تستـولي      

حجر الجـوزة يطقطـق مزدحمـاً       . الواقف بوجهه المصفر  

  بجمراته الحمراء

*     *     *  
مازالوا قاعدين أمام المقام يديرون الحكايـة فـوق نـار           

 يستبطنون حكمة المنتقم لموت صديق، .. هادئة

بر من دار إلى دار ومن عابرة إلى قاعدة ومـن           ينتقل الخ 

 : صبي إلى امرأة أن 

 مـن   - بملابس عُرسها    -ابنة عبد الحليم باشا سقطت      [ 

 ] فوق السطح ميتة 

* * *
مازالت اشجار الكافور قائمة وسط ريح عاصفة، يتمايـل         

عودها ولا تنحني، يتساقط اللحاء الجـاف ليبـق الأخضـر           

من تحتها يجري المـاء فـى خلـيج         :  الريان ملتحماً بالعود 
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الطبالة، برغم ورد النيل والحلفاء، فلم تتوقف أيادي الفلاحين         

الخبيرة عن إزالة كل النباتات التى تعرقل سريان المياه إلـى           

القنوات والغيطان وبين الخطوط والخالة فايزة أم هاشم تحُش         

 هاشـم   عند الخليج يقعد الـدكتور    . وتكوم خلفها " بالشرشرة"

تحت الكافورة بجلبابه الأزرق، حاسر الرأس كعادته، لـذلك         

[ أصرت أمه على أن يقعد فـى الظـل عنـد رأس الأرض              

 ]. أربعة قراريط تبقت من ميراثها، تزرعهم بنفسها 

أحس بأن الاتساع   . رمى الدكتور هاشم بعينه إلى الأرض     

القديم يضيق والبيوت الحجرية تزحف كالثعابين، أما مزارع        

صار . الدجاج الأبيض فممدودة كقطار خرب بجسد الغيطان      

الزرع وساماً أخضر يحمله المحاربون القدماء انفض حاملي        

فضـلوا مسـح خـراء      .. الدبلومات والصبيان عن الزراعة   

الدجاج الأبيض إلا القليل أمثال محمد أبو خيشة وعبد االله بن           

. لـيمهم ربما لأنهم أخفقوا فى استكمال تع     . الحاج أبو متولى  

أم أن المزارع لم تكن قد ولـدت        . فشربوا الفلاحة عن آبائهم   

 . بعد

ضحك الدكتور هاشم وخبط حصوة حجريـة فـى مـاء           

 .متى يردمك الحصى الأحمر يا خليج الطبالة: الخليج ثم قال 
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موجة هم تتسحب على مهل مع الحصى والخراء الجـاف     

تناوش فـى مُخيلتـه الصـور       . حتى تمكنت من روح هاشم    

لبعيدة ولم تنهض المقارنة بين طاروط الستينات والثمانينات        ا

 .أكثر من عشرين عاماً

بعدما أكمل دراسته وخرج مع الآمـال مشـحوناً ككـل           

القلوب الخضراء والزرع والأشجار لم قد أسقطت أوراقهـا         

بعد أن دخل الجيش تساءل وهو يقذف بالحصـوات فتتـدافع           

لا أثـر لقذائفـه كانـت       الدوائر وسط الماء إلى مالا نهاية و      

الطيور تسقط أمام عينيه برصاص صياد غادر، يختبئ وراء         

كأن شريطاً مُهيناً من أفلام الأكشـن يطفـئ كـل           .. الظلام

والوجـوه المـدماة وسـط      . الشموع لتبقى أصوات القذائف   

تلـك أيـام    .  مـداها  - والخونة   -صحراء لا يعرف إلا االله      

.. طائرات تئـز .. اسوداء لماذا ترفرف ـ الآن ـ بجناحيه  

مرارة فى الحلق وانقباض بالأمعاء ملامح رمال الصـحراء،         

من نجا حمل بقلبه جرحه والصمت تحوطه، فاختلى بـركن          

وإن بكت كل جوارحي، حـين      . وأنا لم اعرق البكاء   " داره  

وسدت العيون المفتوحة على الغناء بطن الرمـال والـريح          

 تسفى الرمال فى العيون 
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 الذاكرة عن الحفر لماذا لا تتوقف 

 هو زاهر سلامة الذي عرفته هناك؟ .. هل زاهر سلامة

 أين اختبأ القلب المرتجف؟

صار القلب حديداً والطموحات محلاً للخـردوات وآخـر         

لبيع الدجاجات النافقة بأنصاف الأسعار يبدو أن دوام الحـال          

 .من المحال

 ما بك يا بني؟

 حزين 

 !!لم يعجبك الزرع؟

 زارع لم تعجبني الم

 طبعاً ولا زاهر سلامة 

 الهزائم تتوالى يا أم هاشم 

 لم يزل هاشم أمامى 

 مازال القلب بقلب هاشم 

 الحزن فى كل مكان 

 هنا أكثر 

 كل مكان له حزنه 
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 لماذا أرسلتِ لي 

 الوحدة يا ولدي 

 !! والحزن؟

 انك ترغب فى هجر أمك .. واضح

 تسافرين معي 

 بحقائبك؟هل تحملها .. وقراريطي الخضراء

 أين الاخضرار؟

 أعلم يا ولدي أن كل شئ يتغير 

 يتهدم يا ام هاشم 

 لا تكن قاسياً 

 

 ما رأيك فى وحيد؟

 !! وحيد

 .وأقران وحيد فى جامعتك يا مُعلم العلم

لماذا تزحف كلمات ام هاشم نحو كلية الزراعة والمعمـل          

كيف ينبعـث الطمـوح     .. وآيات الحماس فى عيون الزملاء    

. يحكي عن أمه وأبيه الشيخ عبده     .. ى عيني وحيد  والرغبة ف 
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ربما كـان حزينـاً     .. وتحول عادل محمدي، وإطلاقه للحيته    

ربما كان زاهر سـلامة حزينـاً       .. على فقد أبيه فى السجن    

 "ومظلوماً هو الآخر 

كأنـه يـرى    . أحس أن المشاعر تتخبط فى حوائط صلبة      

ربمـا  . يدتركته أمه كي يرتب أوراقه من جد      .. شخصاً غيره 

يعرف الضوء طريقاً إلى مجاهل نفسه بعدما تحوطها الظلام         

 .والقنوط

* * *
باتت كل الناس بطاروط تتوقع الحوادث الخارقة، تقلَّـب         

منذ ظهور الجاموسـة والحـوادث      . الأمور رأساً على عقب   

 .تتعاقب بسرعة مذهلة

 مثلاً 

حفـة  اشتكى العيال فى المدارس من كثرة الحشرات الزا       

ولما زجرهم الناظر وضرب جميع الطلاب حتى لا يـرددوا          

 . تلك الخرافات

علمت طاروط أنه غاب عن المدرسـة مصـاباً بحُمـى           

 . الهرش
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وقيل أن ما أصاب العيال يرجع إلى ترديـدهم مقـولات           

 . الناظر الساخرة من جاموستهم أم قورة بيضاء

. اجتمعت طاروط  وقررت رش كل الفصول على نفقتها        

شميس المقاعد بفناء المدارس مع حجب العيـال الأسـابيع          وت

 الباقية حتى موعد الامتحان 

كما أن فكري أبو عطية لم يفرش بالسندوتشـات الفينـو           

والحلويات مخافة الهرش وعدوى عياله الصغار أمـا العـم          

عبداالله أبو متولى فقد أغلق المسجد المسمى باسـمه والمقـام    

 بعـد صـلاة   -وده طبعاً  وجه -على أرضة بجهود طاروط     

حتى لا ينام به كل عاطل وتنتقل عدوى الهرش من الأجساد           

النتنة إلى المصلين، ولا يجوز أن يقف الواحد بين يـدي االله            

بهذا أجاب على كل المتسـاءلين      . وهو يتهارش فتفسد صلاته   

ولم يتوقف أحد أمام عُشة زهرة عند الكوبري لشراء القصب          

 أو احتساء الشاي 

دد العارفين ببواطن الأمور من كبـار طـاروط أن          كما ر 

الجاموسة تسمع كل ما يقال عنها وتصب غضبها الشديد فوق          

رؤوس المتشككين وتوقع كل طاروطي أن تنتزع البركة من         

 .أرضه ذلك العام
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 . هؤلاء البشر يحبون السجن

 صدقت يا بليلة 

 كان العُمدة الصغير يصفهم بأنهم ثعابين 

 . بليلةأبو شنب اهطل يا

 أعلم يا شيخ عبد الوالي 

 فتحى الأقرع هو شيخ الثعابين 

 والجزاء من جنس العمل 

 " يمكرون ويمكر االله " 

 الجاموسة  بمجرد خروجهم من موضوع   . نعم يا عم الشيخ   

 .انفكوا فى مقتل صاحب أخيهم جمال

لم يترك الحاج أبو متولى مجلساً أمام المقام إلا وسـارع           

شاي والآراء والتأوه على فساد الأحوال، كأنه       إليه، مشاركاً بال  

 ليس من الحجاج قال للشيخ عبد الوالي ابن عمه 

 فتحى الأقرع يستحق حش رقبته 

 بهائم .. لكن ابناء الخالة فايزة أم هاشم

 طوال عمرهم بهائم : بليلة

 . هؤلاء أخطر من فتحى: عبد الوالي



 - ١٠١ -

 معك حق يا شيخ : الحاج أبو متولى 

 أفهم لا : بليلة

 سلاح .. أبو شنب وفلفل وغيرهم: الشيخ عبد الوالي 

 أعمى يا بليلة 

 هز بليلة رأسه بحسرة وتراجع بظهره إلى جدار المقام 

 عقلك يا عم الشيخ يزن طاروط بأكملها 

لم يعتد الشـيخ عبـد      . تنفرج ابتسامة الشيخ هادئة رزينة    

 لكن بليلة اصـر علـى     . الوالي مجلس المصطبة أمام المقام    

وتجاذبا أطراف الكلام وشارك مـن      . الشاي، ولما قعد الشيخ   

مال بليلة على الشيخ عبـد الـوالي        : قعد وانفض من تعجل   

حتى تنفـرج   " السلف"وحدثه فى شيكارتين سماد على سبيل       

الحالة ويعود ولده من رحلة تجارية، لم يمانع الشيخ رغم أن           

 . ى حاجةأولاده لم يعرفوا رحلات التجارة وأرضه الضيقة ف

* * *
  المزرعة 

    أبيع المزرعة؟

 وتقدم طلباً للشئون 
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 لماذا 

 تصبح المتعهد الوحيد لتوريد الدجاج 

 هذا يعني شراء مزارع، لابيع مزرعة 

 لا 

   لم أفهم 

 اسمع يا زاهر يا بن سلامة 

. انفرج وجه زاهر لكلمات مخمخ الهادئة، انصـت جيـداً         

فقـال  . مة مازال فى بداية اللعبـة     أيقن مخمخ أن زاهر سلا    

 "وليكن واحداً منهم. على مهل.. أعلمه اللعب"

اعتاد زاهر شرود مخمخ فانشغل بالتطلع إلى ميه اليحـر          

تحت ضوء القمر الواهن وكوبري طاروط الأسـمنتي خـال          

 تماماً ولسعات برد شتوية تتسلل إليه 

 أنت مسئول عن التوريد فقط : قال عطية مخمخ 

  والدجاج

 من المزارع الجديدة 

 ولماذا لا أتولى أنا إنشاء تلك المزارع 

 عهدتك ذكياً يا ابن اللحاد 



 - ١٠٣ -

أحس زاهر أن تذكيره بابيه اللحاد لطمة مقصـودة وأنـه           

وجب عليه الموافقة بعد النظر لعيني عطية مخمخ اللئيمتـين          

عندما أورد الدجاج لكـل العـزب       .. أنا رجلهم " قال لنفسه   

 " ه . .يا.. والكفور

 موافق 

 هكذا أنت زاهر سلامة 

 زاهر الطاروطي .. لا

ضحك مخمخ عالياً ولم يسمعه أحد، بانت أسنانه المتآكلة         

 .تحت ضوء القمر

*     *     * 
أبىممـا  / تركت الجاموسة المربط بغيط الشـيخ عبـده         

التى تمسك بأرجلها وإخفائها فـى      " الرتعة"اضطره إلى خلع    

حتها من الجراحة التى أجراها لهـا       الدار بعد أن تمالكت ص    

 . الدكتور البيطرى

 هجرت المربط والشيخ 

 من إيقافها عندما جـرت أو       - حتى أمى    -لم يتمكن أحد    

دارت العيال  . إرغامها على السير وقتما تقف، متلفتة حواليها      
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وراءها فى كل مكان وتذكرت العجائز أيام العُمـدة الكبيـر           

طليقة تاكل مـن خشـاش      وكيف ترك جاموسة السيد عودة      

 . الأرض

 .هذا من دلائل البركة: قالوا 

كل الأنظار تحلقت حولها ونظرت أن تطير أثنـاء الليـل           

دعوا االله أن يخفف غضبه عنهم كـي ينـالوا          . ولما لم تطر  

 . البركة منها

وسط الجـرن المواجـه للمدرسـة الاعداديـة والمقـام           

 . أقامت الجاموسة. والملاصق لدار بليلة

تجد معها محاولات أمى المستميتة إعادتها، لم يعلـق         ولم  

أبىالشيخ عبده، فقد اعتاد أموراً كهذه وتناقلت طاروط سيرة         

أحس أبىبنظرات المهابة حيناً    . الجاموسة والحشرات الزاحفة  

وسألني زملائي فى الجامعـة عـن سـر         . والسخرية أحياناً 

 ـ" سماعين القلـش  "كأن  . الجاموسة وعاداتها الخارقة   ذي يغ

العقول بخرافات لم أسمع بها عن أحوال جاموستنا وكله من          

مصادر مسئولة، حتى أننـي تسـائلت عمـن هـم هـؤلاء             

المصادر؟ ولما لم أجد إجابة، ذهبت إلى الجرن، تطلعت لها          

كانت واقفة منذ أيام وسط الجرن ولـم ألاحـظ أي           . من بعيد 
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مصدر مسئول وإن لاحظت انفتاح مقهى جديد ببيت الحـاج          

ىشامية وبائعي السندوتشات والكوكا كولا والقصب واللب        أب

والدجاج المنكمش على وشك الموت ولاعبي الورق والبخت        

 . واليانصيب

تحول الجرن إلى سوق كبير تخرج إليه عيال المـدارس          

بينما الأكف الحامية فـى     . ويتوقف الغادي والعائد من الغيط    

فـى عُنـف    المقهى تلقى بزهر الطاولات وتحبط الـدومينو        

بالطاولات ولمم تتوقف المشروبات والمراهنات ولـم تـزل         

  الجاموسة وسط الجرن واقفة

*     *     * 
 تتبدل الموضوعات والحوارات عن حال طاروط 

وعن العمدة الجديد  ـ الذي خلف العمـدة الصـغير ـ     

 . والعمر الذي يمر كقبض الريح وخيبة العيال وغلاء الأسعار

 ين ذهبت أيام الرطل والأوقية أ: يسألون بحسرة 

 راحت حين حضر الكيلو وصار للبيضة ثمن 

 ملعون زمان البيضة 

*     *     * 
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. ذاكرة طاروط الحديد، لن تنسى بسهولة العمـدة الجديـد     

 . لأنه لم يزل قائماً بينهم

يسفلت الشوارع التى أعدت مـن قبـل ـ أيـام العمـدة      

ن الأسمنت واخـرى  الصغير ـ ويشق تُرعاً جديدة وكبارٍ م 

من الحديد تربط العزب والكفور بالطرق السـريعة وتسـير          

 .وسائل الاتصال والتواصل

ولم ينسى الشباب القاعد فوق جـدار الكـوبري ورؤوس          

العيطان أنه فتح لهم مجالات الرزق والعمـل بعـد التسـكع            

حيـث أجـرى التعـديلات،      .. والتنبلة والإتجار فى الممنوع   

روط هكذا علـى قارعـات الطـرق        ورفض وقوف أبناء طا   

وبجوار الكباري بين ايديهم بضاعات رخيصة كالمتسـولين        

وحفاظاً على جمال البلدة انطلق الخفراء يسـحبون عربـات          

 ويزجون باصـحابها    - طبعاً دون علمه     -الفاكهة أو الدجاج    

يذبحون . حين يقرصهم الجوع أثناء الليل    .. فى أودة التليفون  

 . مذاق الفواكه المتنوعةالدجاج ويتكرعون بعد 

 . ذكت طاروط عنهم

 -بأن حملاتهم كانت تشتد أثناء المواسم وأيام الخمـيس          

 أما أيام الأعياد فإنها توجه لبائعي الملابس المهربة         -بالذات  
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 تتبختر عيالهم بالملابس الجديـدة مغمـورين        .ك  من الجمار 

 يحف الخُفراء سـعادة بالغـة     .  من أهاليهم  بالسعادة والرضا 

صحيح أنه لم يكن فـذاً كالعمـدة        . بأهمية دورهم فى الحياة   

 .الكبير

ولم يرتكب الحماقات، أو تلوك الألسنة غرائب عاداته، أو         

يغرق فى بحر الشرود وبفمه خرطـوم الجـوزة كالعمـدة           

 الصغير إلا أنه كان رياضياً يحب لعبة الاستغماية 

يستطيع أن يمسك أثناء إغماض عينيـه المختبـئ وراء          

راحيض الجامع الكبير واللئـيم والواقـف وراء الحـوائط          م

 طبعـاً   -يجذبه بيديه الخطافية ويسكته عند الأُمّه       . المتهدمة

ومن عاداته التى لا يمكن إغفالها، أنـه         -حين كان صغيراً    

كلَّف بعض المستظرفين بان يجمعوا له النكات الوقحة التـى          

 . ويرددها على مسامعه دون خوف. تنال منه

ن هل يتصور أحد بأن واحداً من المستظرفين لما نفدت          لك

النكات من افواه الناس، قرر أن يؤلف هو تلك النكات حتـى            

 ويحرموا من رؤية وجه العُمدة البشوش       -لا تنقطع أرزاقهم    

حيث يضـربهم بـالكف   .  ووقاهم االله حدة مزاجه المختلف -
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 لا  خلف رقابهم والشلاليط وهم يتدامغون فرحاً وسعادة بـأن        

 . مست يداه الجليلة أجسامهم الممتلئة

يدب بقدميه على أرض طاروط، راكبـاً مـع الفلاحـين           

حميرهم وما غيرت الشمس لون بشرته البيضـاء أو تفصـد           

يحادث الصيادين تحت الكباري والبناءين فـوق       . عنه العرق 

 .سقالات الخشب دون تعب

هم فى البدء ظن آل طاروط أنه يتقرب منهم كي يبذر بقلوب          

الأيام سوف تكشـف انتهـاء      : أشجار المحبة، قالوا لبعضهم     

البذور بجيوبه وأنهم لم ولن يحبوا غير انفسهم ومصـالحهم،          

 .ولن يقربوا اشجار المحبة

غير ان صبره تجاوز ظنونه ومخـاوفهم، واسـتطاع أن          

 .ينال رحيق محبتهم ومحبة العزب والكفور المجاورة

. به حتى صار أخيهم الأكبر    ذلك انه لم يترك واجباً لم يقم        

واكتشفت طاروط  . وصارت طاروط مزارهم ولياليهم الفاتنة    

أن كل واحد يستطيع ان يثرثر بما يحلو له فى حق الحجاج،            

حـين غـذ آمنـوا      . بل وحق العمدة ذاته بدون ان يناله أذى       

بحرية الراي وان الحياة تبتسم لهم، فابتسموا كعمدتهم الجديد         

  للحياة
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  شائعات شائعات 

 عبد الحليم باشا يهدد بسرقة الجاموسة  -

  صور ابن اللحاد تملأ الجرائد -

 -الجاموسة    سوف ينتقم عبد االله من الشيخ عبده، ومن        -

  ويذبحها -سر البلهاء 

 سماعين ألقلش يتوعد طـاروط بكارثـة إذا أصـاب           -

 الجاموسة مكروه 

 الدكتور هاشم ووحيد وغيرهم يجتمعون بجمعية تنميـة         -

 .المجتمع

* * *
حين نهضت آمال أمام عيني زاهر سلامة، ظن بان النار          

كيف تسحبه الأيام للـوراء، دائـراً       . خمدت وصارت رماداً  

وسط شوارع طاروط، يتنطط قلبه فرحاً ولا يدري ابن اللحاد          

لـم  . ثم تفل على صور باهتة    . كيف هب فجاة، أغلق المذياع    

  صالحة للحياة - الآن -تعد 

** *
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طارت .. مهما تبدلت أحوال الجاموسة، ارتحلت أم أقامت      

أم انفجرت ميتة ليست أكثر مـن       . نامت أم صحت  . أم حطت 

جاموسة مُجردة فى عيني الدكتور هاشـم وبضـعة شـباب           

طاروطي حطموا الإطار، وارتحلوا إلى طلب العلم بالمدن أو         

وأن . سافروا للبلاد الأخرى، فأيقنوا أن البركة فـى العـرق         

وأن الحاج أبو شامية    . اللبن المائل للاحمرار ضار بالصغار    

منتفع بالمقهى ولاعبي الورق وبائعي الدجاج الفاسد والحواة        

 كلهم دجالون يتاجرون بكل شئ 

دار الكلام عن ثقل الظلام فى استقرار أرجلها وخطمهـا          

ء فى القلوب وجلسات المصاطب والمعسـل       اوقورتها البيض 

 والمقام والأذكار وسيرة الخلق 

يجـب إنـارة العقـول      : قال واحد مـأخوذ بالحمـاس       

 …يجب .. بالمعارف

آلمتنى حدة الوجوب والحماس فتراجعت بمقعدى للـوراء        

 . وهممت بالانصراف
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  ]]فى ذكر المصطبة فى ذكر المصطبة [ [ 

فوق الحصير المفروش يتدحرج الكلام عن إرادة االله أمام         

 ـ           يرة مقام سيدى أبى منصور، لا يدرون كيـف تحضـر س

: قال بليلة   .. صديق وموته بخسة بإيعاز من سماعين الجمل      

 .حسونة.. منه الله نافخ الكير والهباب

هز الشيخ النشار رأسه بحسرة بينما ظلت مسبحته تتـابع          

الدوران بين أنامله الواهنة، تساءل الحاج أبو متـولى أثنـاء           

مروق حمار آبق لا يلحق به صبى صغير، موجهـا حديثـه            

معقول أن زاهر ابن    : يلة بجواره مغمض العينين     للفراغ وبل 

: لم يرد بليلة والحاج يقول      . اللحاد يفى بوعده للدكتور هاشم    

. يستصلح أرضا والشباب يسجلون عنده أسـماءهم      .. لا أظن 

ملعوب مـن   : بليلة يفتح عينه بتمهل وفمه ليتثاءب ثم يقول         

 . الغرابوة يا عمى

 .لا يا أخى.. لا.. ؟ ؟والدكتور هاشم ملعوب أيضا: الحاج 

يقول نحلبه، والمـزارع؟ وعـامر؟      .. نقول طور : بليلة  

 .دى أدوار يا سيدى.. والدجاج؟
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يسكت الحاج أبو متولى ويتناوم بليلة والحاج زاهر ابـن          

سلامة اللحاد يضع فوق رقبته عباءة بنية، يلمع حذاءه منطلقا          

 .إلى عطية مخمخ

بو منصور يشـهد    فيما بعد أيقن رواد مجلس المصطبة وأ      

بذلك أنهم كانوا يعلمون أن سماعين الجمل شرب دم الحيض          

بيد نافخ الكير وظل أربعين يوما بـبطن مفتوحـة تـرفض            

 .المخيط، ومات يوم عودة بهائم أم العلو

كما تذكر طاروط عنهم أن القدر نفض جناحيه وأوقع ابن          

سالم الحمار فى هوى أزهار أخت زوجته، ثم طلق زوجتـه           

أحرقت أزهار نفسها نـدما، حـاول ابـن         .  بمن يهوى  ليفوز

الحمّار دخول الدار وكانت أزهار أحكمـت المـزلاج مـن           

 .الداخل عليها حتى تمكن من الناروزة فمات معها

ونفضت كف الحاج أبو متولى بقايا النميمـة        . قالوا أقدار 

عندما كانت تسقط ابنة عبد الحليم باشا من سطح الدار حيث           

 متمايلة مع أغنية قلع الطاقية الولـد وبـص          تراجعت للوراء 

 .فانزلق القش بقدمها التى تحمل آثار الحناء منذ زواجها.. ليّه

ولا (كان الشيخ عبده يتنهد ناظرا للسماء ويقول بلا تشف          

ينما كنت أهز رأسى وأمضى على حافـة        ). يظلم ربك أحدا  
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الصراط بين الرغبة واليقين بأن طاروط بيضة نعامة كبيـرة          

لقى بها صانع الفخار فتدحرجت زمنا طويلا حتى اسـتقرت          أ

هنا ثم نبت فيها العشب، واخضرت، بالحناء والزعتر وخرج         

أهل طاروت يتشممون رائحة الحياة، يبحثون عـن البهـائم،          

يسرون فى أذنها بسر الاخضرار والبرسيم فلم يكن العـلاف          

دارت الحياة دورتها فصارت طاروت عـائلات       . اكتشف بعد 

ولما خافت أن ينخر فى عظامها السوس       ..  عشائر وقبائل  ثم

اختـار  .. فكان العمدة . لابد من كبير يدبر لنا الأمور     : قالت  

شيخ البلد وشيخ الخفراء لمساعدته وتيمنا مـن آل طـاروت           

بالمشيخة صار كل صغير شيخ وكـل معتـوه يأمـل فـى             

فاشتدت قبضة شيخ البلد على البلد وشيخ الخفراء        .. المشيخة

فما عادت دجاجة تخطف ولا ماعزا تسرق وإن        .. على الناس 

كانت تذهب برضاء أهلها وإذنهم إلى موائد البيوت العاليـة          

 .ذات الأسوار والخدم

اغتاظ المعدمون والأفاقون وساهرو الليل قالوا مع الأيـام         

لا بد أن تكون لنا وظيفة كشيخ الخفراء وشيخ البلد فى أوقات            

 .. نكون أيضا مشايخالنشوة والكيف قالوا 

 .لما هفهف عليهم الليل بنسيمه نسوا لقبهم الجديد
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ذات مساء حددوا الاسم والدور الهام لجماعتهم قالوا نكون         

دورنا إهدار كرامة شيخ الخفراء وخلعـه مـن         .. شيخ منسر 

 .وأول عمليات شيوخ المنسر كانت سرقة البهائم.. المشيخة

 *     *     * 

 غرب طاروط،

ير ذو سلالم رُخامية، ومدخل ذو بوابة من الحديد         مقام كب 

 . المفرغ

 .حضرة ورواق

 .صندوق للنذور، مُصلى

 .طابقين

 .سلم خلفي للسيدات

 .كل ذلك تم بناءه فى يومين

 .كأن طاروط أغمضت عينها وفتحتهما على المقام الجديد

اعتدلت العربات، وعبرت الكوبري الجديد واصـلة إلـى         

 " شي الله يا سيدي المبروك "مقام سيدي المبروك 

 لماذا اختار طاروط بالذات؟ 

 . لم يرد السؤال على خاطر أحد
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 . لكن ظلت سيرة الحاج زاهر الطاروطي فوق كل لسان

أنبأه بأنـه سـيحط     . جاءه الشيخ المبروك فى المنام    : قيل  

وسع .. جملة.. أقم مقامى يا حاج زاهر    " بطاروط بعد يومين    

 " يك فى المقام وسع االله عل

هكذا صلى أهل طاروط، بعد الصلاة دعوا لأبيه سـلامة          

 .  هلول الموكب الطائر- بنفاد صبر -اللحاد، وانتظروا 

 . موكب سيد المبروك

متى زار  .. من أي البلاد هو؟   : تبادرت أسئلة المتشككين    

ومتى زار ابن اللحاد قبر النبي والكعبـة حتـى          ..ابن اللحاد؟ 

 ا يختار طاروط؟ ولماذ!! يقال له يا حاج؟؟

 وهل يتنافس سيدي أبو منصور مع سيدي المبروك؟؟ 

 : قال أهل المشورة 

بلاد أخرى بها عدد لا يحصى من الأوليـاء والمقامـات           

 والبركات تصعد كل يوم وليلة طالبة الغفران لأهلها 

 .تلك بركة ما بعدها بركة

 .متى يأتي؟

 فى غمرة الانتظار، حول المقام الجديد 
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 طاروط االله أن يهون بهلـول ضـوء النهـار           دعى أهل 

 .موعد مجئ الموكب.. الجديد

 دخل الزريبة 

 ولما لم يجد جاموسته 

 وكانت الدار كما هي مغلقة 

 بلا صراخ  .. بلا نقب

 .تلك مشيئتك: تمالك نفسه، وتطلع للسماء وقال 

 .شارك كل طاروطي فى انتظار الموكب ما عدا قلائل

ولم ينقـل   . كل ذي حجة بحجته   أدلى كل ذي رأي برأيه و     

 . الشيخ عبده خبر اختفاء جاموسته أم قورة بيضاء لأحد

ألم الحزن والهم بقلبه، وأحس بخلو الدار مـن بركتهـا،           

تراجع عن نداء أمى من تجمع السيدات، ولـم يقـل لجـدي             

الشيخ عبد الوالي الذي كان جالساً وسـط أهـل المشـورة            

 .والرأي

 الماء دخل الدار وتومن طلمبة 

 صلى الله ركعتين 

 دعى ربه فقال 
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تركت الجاموسة داري ولـم أشـتكِ وعـادت         .. يا رب 

.. إن كان اختفاؤها خيراً فأنا بالخير والصبر أولى       .. بمشيئتك

 ." وإن كان ظهورها شراً، فقنا يا رب بفضلك شر تقلب الأيام

* * *
لـم  نعست طاروط بعد ليلة ساهرة فى انتظار النهار الذي     

وكـل  . يطلع، حملت بموكب طائر يتعلق به كل ذي حاجـة         

 طالب مغفرة 

مؤكد أنه فى الطريق ورأوه     : قالوا قبل أن يتخطفهم النوم      

يحل بديارهم وعيالهم وبهائمهم لذلك ناموا متعبين، حتى يجئ         

  .النهار مُسرعاً

مـر  .. هكذا حضر سيدي المبروك وكل طاروط ناعسـة       

 . بنية حماممحوماً فوق كل دار وكل 

توقف موكبه الطائر فوق مقام سـيدي أبـو   . أول وصوله 

 .وقف وأطال.. منصور

ولم يكن أحد من آل طاروط صاحياً سوى الحاج زاهـر           

 .وبعض صحبه، فأعادوا عليهم ما جرى
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هكذا سكن الشيخ الجليل الطائر ذو النعش المزدان بعقود         

 . الفل والياسمين وروائح البخور والمستكة والزعفران

 . مقامه المُعد غرب طاروط فى وقت

 .بين الفجر والشروق

 بين الموت والحياة 

 بين القول والسكوت 

 وقت ليس كمثله وقت 

 كان على آل طاروط أن يناموا 

 .وكفاهم االله متاعب الأنظار

 وكان الحاج زاهر ابن سلامة االله يدفن ببطن المقام الجديد 

 بركته الجديدة  

* * *
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  دم افرنجيدم افرنجي* * 

 يا با 

 لما انزرع الدم ف شراييني 

 وطلبت يكون لك واد من دمك  

 فعلاً 

 كان نفسك واد من دمك 

 يحمل اسمك 

 وبـس؟ . .وفصيلة الدم

 ولا عشان يفضل من ريحتك حد 

 يسب الدنيا 

 ويكره نفسه 

 ويكره يوم ما جابوه  

 حاجات مفقودة كتير

 يمعـزت إبراه
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 تفتقت كالكتكوت من بيضتها، 

وراءها رجال عزبة الغربي يسيرون بدأب، آخذين طريق        

كفر الجندي مخافة العيون الساهرة، خاصة عيون المشـايخ         

 . العائدين من قراءة سهرات رمضان

عاد أبىمن نفس الطريق، بعـدما انتهـى مـن سـهرته            

كبـروا نعـم، لكـنهم      .. الرمضانية تفكر فى حـال عيالـه      

الحياة لـم تفـتح لهـم       . ين، من الأرض والوظائف   محروم

 أحس أن هماً ثقيلاً حطَّ بصدره، فتطلـع للسـماء         . ذراعيها

أرزقنا يـا أالله جاموسـة      [   وكان للسماء أقرب      - وحده   - 

  - سبحانك -الخير والبركـــة 

 ]تعطي ولا حد لعطائك ..     تمنع ولا راد لمنعك

نما تلمسها يد، تتطلع    انتقلت أم قورة بيضاء من يد ليد، دو       

أقصر . الوجوه لمحياها وطلة النور من قورتها، بسوق الأحد       

من أمها قليلاً، بذات الظلف الحاد القائم فى وجـه السـماء،            

نفس الشعر الأسود المتدلي من البطن كبعير صغير لم يمسه          

 . مقص

 . ممتلئة بلا امتلاء
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 .مقبلة بلا رعونة

 .طائعة بلا انقياد

 كعروس صغيرة الرأس 

 شيطانة مسها السحر والجمال بكل آية 

 دي : من رآها توقف وقال 

 لكن صاحب النصيب كان معلوماً 

 بجوارها الجاموس يباع ويشترى 

 هل منحت بركتها لحركة البيع والشراء؟ 

أم استفاق الكسالى، فهرعوا اليـوم إلـى سـوق الأحـد            

 ". ببردين"

 فى ظلام الطريق بكفر الجندي، 

 الأحد بسوق بردين،إلى نهار 

 . إلى نهار الأربعاء بسوق الأربعاء

 ،"الأشقر"من رجال الغرابوة، إلى 

 ومن الأشقر إلى تاجر المواشي بطحلة، 

 .إلى نظيره بسوق الأربعاء
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 . دائرة جهنمية لا تنتهى

طار ملاك الموت من فوق دارنـا،       . فى اللحظات الأخيرة  

 .تيبعدما رفرف بجناحيه وحوم فوق رؤوس إخو

أمى فى الظهيرة سلقت دجاجة، لم يهف قلبي إلى الدجاج          

تناولت البامية الخضـراء مـع      . الأبيض، أو أي شئ أبيض    

أبىـ طبيخ اليوم الفائت ـ ولم أعـرف أن أمـى اشـترت     

  .الدجاجة من دكان ابن سلامة اللحاد

تمايلوا إعياءً وجـروا    . تطلعت لأمى وإخوتي بعد العشاء    

الدور أمسكوا ببطونهم، واصـفرت     إلى المرحاض أو وراء     

أمعاؤهم تتلـوى   . بأظافرهم حفروا تراب الدار ألماً    : الوجوه

 . وتطفح بلا توقف

 .أيقنت بأن الموت يحوم فوقنا

لم أعد أخاف النعوش، تطلع من الدار الواطئة مصـحوبة          

بالعويل فى سعي صامت إلى الجبانة التى تبرع الحاج زاهر          

 .لبناءالطاروطي تجديدها وتعلية ا

بأن الحاج زاهر وراء كل تلك النعوش،       : اليوم فقط أيقنت    

استردت أمى عافيتها بعـد     . وراء الموت المتربص بكل دار    

أيام وبعد غسيل المعدة وعاد إخوتي للحياة ما عدا الصـغيرة           
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التى لم تحتمل فاحتواها أبى بين ذراعيه ـ وحده ـ وأودعها   

 .حفرة مظلمة

 ذات مساء 

تور هاشم قابلني بوجهه البشوش سألني عن       ذهبت إلى الدك  

وددت الانفجار، وضرب الحوائط الطينية     . هز رأسه .. الحال

 .الصامتة

 .إشرب الشاي: فقال 

تحدث عن المحاصيل المهجنـة، وكيـزان الـذرة التـى         

الخصوبة الصـناعية   : أضاف  . لم أعلق . استطالت بلا طعم  

.. نحو اللحاد سحبت طرف الكلام ودفعته     . لها آثارها السلبية  

صمت طويلاً، علت رشفات الشاي وهدأت آلامـى حينمـا          

 . سقطت ببحر آلامه ونظراته الساهمة

 .هل هذا زمن الحاج زاهر: قلت 

 .زمن الحيتان: قال  

لولا الأسماك الصـغيرة والأعشـاب البريـة        : وأضاف  

لم تحدد كلمات الدكتور    . والهالوك، ما عاشت أسماك القرش    

جعت غضبه القديم على عامر ابن سلامة       استر. هاشم أسماء 

وعادل محمدي الجزار، أبناء جيلي، أضف إليهم المتشـدقين         
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. بالكلمات الرنانة بجمعية تنمية المجتمع منذ عشـر سـنوات         

اضمحلت الصحبة، ابتلعتها شعاب طاروط والمدن الأخـرى        

ومحلات الملابس والبوتيكات والدجاج النافق والحاج زاهر،       

ى حالي كالقرد يتقافز من شجرة لشجرة بـلا         سنوات وأنا عل  

والعمل : انتهت أيام الجامعة وبدأت المشقة قلت       : عمل يذكر 

 .يا دكتور؟

 .نشترك فى أندية الشباب: قال 

 حاصرتنى سخرية الدكتور وضغطت على القلب 

خبطت كفا بكف، تلاطـم غيظـى بقهـرى، وعمـرى           

مـا  واضح أن الوهن زحف إلى قلب الـدكتور رب        . بالضياع

بسبب الصغار هواة الكرة والدمينو والشعور الحليقـة علـى          

شاكلة رونالدو والذين احتلوا مقاهى القرية التى فتحت أبوابها         

 .حديثا

* * *
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  ))عامر سلامة عامر سلامة ( ( 

براقة، واضح أن هنا أحد     .. لافتة نحاسية بخطوط حمراء   

ينظر للبيت الحجـرى ذى الطـابقين       . يقوم بتلميعها كل يوم   

كنا لما يستبد الغيظ بنا فـى المدرسـة         . ا ببنائه الحديث  معجب

.. ابن التربى أهه  " الإعدادية، ويضربنا بيده الغليظة، نغيظه      

 "ابن التربى أهه 

صار عامر ابن اللحاد عامرا كأخيه لو مالت كفة الزمان          

 . لكن كيف تميل؟.. نحونا، لانصلح حاله

ضربت الجرس وطالـت وقفتـى، نبهنـى جـاره إلـى            

 .كروفون الجرسمي

أود مقابلة  .. وحيد ابن الشيخ عبده   : ضغطت يدى، وقلت    

 .عامر

 .عامر فى الدكان: قالت 

لماذا لم أذهب مباشرة إلى الدكان هل خفت رؤية أختـى           

مرتمية بحضن الدجاج النافقة أم رائحة البخور صارت تزحم         

 .ربما وددت رؤيته بعيدا عن مواطن الألم.. صدرى

*     *     * 
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أطلقـت  . ايل الجاموس مستمتعا بشمس الخريف الدافئة     تم

فحـل  . إحداهن خوارا، فتلفتت الأخريات، تخبطن ببعضـهن      

واحد من الجاموس، ممتلىء الظهر والبطن، يتحلـق حولـه          

تلك المنطقة لا تقربها بائعات الـبط  والإوز، يقفـن           . التاجر

على جانب الترعة ببدء السوق، سيدات بجلابيـب سـوداء          

 خلفهن موقف الحمير، فى انتظار عـودة أصـحابها          وملونة،

الذين ربطوهم وسط أطلال بناء طينى قديم، دفعوا الأجـرة          

 .للوجه المتأفف وانداحوا فى شعاب السوق، وراء مطالبهم

عينا التاجر تنظران كل حين إلى مدخل السوق فى انتظار          

 .القادم

تبدلت أمزجة الفلاحين والفلاحات من الطعمية السـاخنة        

وخبز البنادر، إلى سندوتشات الكبدة ولحمة الرأس، يـأكلون         

أثناء بيعهم وشرائهم على عجل، تصرخ واحدة فـى وجـه           

رجل توقف خلفها، ربما لامـس ردفيهـا الممتلئـين قذفتـه            

 . بالشتائم وشاركتها من التى خلفها

انفضت كتلة الزحام الصغيرة المفاجئة لتنساب ثانية فـى         

م رائحة الزيت والكبدة بزاحمـان      جسد السوق المترهل، زخ   

الأنوف، يصرخ الباعة باعلانات فجة عن بخس الأسـعار،         
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ويقسمون بأغلط الأقسام للواقفين أمـامهم يقلبـون الملابـس       

 .المستعملة، وينصرفون

على مقربة من الجاموس المتخبط فى ازدحامه، الـذباب         

يحوم فوق ظهورهم، يتطاير ويحط على لحمة الرأس العائمة         

طست من الألمونيوم ترتفع الماء إلى منتصـفة، ينـادى          فى  

باعة أرجل الجمال والجاموس، لا تلتفت إليهم سوى الجلاليب         

السوداء الرخيصة على أجساد ممصوصة هـدهها التعـب،         

 .وأرادت أن تسعد بطن العيال

تاجر المواشى بسوق الأربعاء مازال يفتش فى النـازلين         

قادمين فوق حميرهم مـن     من عربات الداتسون المكشوفة وال    

 . القادم المنتظر من طاروط- للآن -بعيد ولم يحضر 

 .غالية

 .نقسم البلد بلدين

 .لا بلدين ولا ثلاثة

يتوقف المشترى ويتفحص عينى التاجر المشغولتين، ثـم        

 .يبادره

 .بكم التى هناك؟؟
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 .تلك؟

 .نعم ذات القورة البيضاء

 .لا تقدر على ثمنها

يتولى عنـه   .  عليه أمارات الغيظ   ينتفض المشترى، وتبين  

 .لكن التاجر يحسم البيعة. تاجر بلدته المباخسة

 .ذات القورة البيضاء بيعت

 .بالآمانة

 .بالأمانة والشرف واالله العظيم بيعت

 ...أزيد عليه بـ.. وكم دفع.. لمن؟

  .راحت لصاحب نصيبها.. لا زيادة ولا نقصان

*     *     * 
 .قام عاليةالسلالم الصاعدة إلى الم

وقـت  .. والباب موارب فى وقت بين العصر والمغـرب       

تلملم فيه الشمس أشعتها الذابلة، وتهرب غاربـة، مطموسـة          

ببحر طاروط، كنت قادماً على مهل من محل الدجاج بمحاذاة          

الخليج إلى مقام المبروك، على مهل قلت أصـعد، حـذائي           
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ط تناهى لسمعي صوت شئ يسق    .. الكاوتش بلا اثر أو صوت    

 . على أرضية المقام

 .من فتح الصندوق يا عامر؟

 .أنا

 .تسرق صندوق النذور؟

أمـا  . إذا كانت نذور سيدي المبروك، فلا تخاف علي منه        

 …إذا كانت 

 .ماذا تعنى؟.. كانت

 .نذور أم قورة مثلاً

كظم زاهر ابن اللحاد غضبته، صمت قليلاً وأنصتُ جيداً         

 . مر بتأنٍقال لأخيه عا.  البابءمختفياً ورا

 .كيف عرفت؟

 .سمعت

 .ماذا سمعت يا أهطل

 . نحن فى حضرة المبروك. بدون انزعاج

 .تكلم: وقال . أمسك زاهر أخيه من ياقة قميصه

 ألم تتهامسا أنت وعطية مخمخ أمام الدكان أمس؟ 
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: تراجع زاهر سلامة تاركاً ياقة أخيه عامر الذي واصل          

 دا مبروك علـى     "سمعت بأذني هاتين ضحككما وأنت تقول       

وحياة راس المبروكة أم قورة بيضـة       .. الآخر يا عم عطية   

 ".انت دماغك عسل . اللي دفناها سوا فى المقام

 

 .وجهاً لوجه

 .عيناً لعين

 .زاهر الطاروطي وأنا

 .أم قورة بيضاء وعامر

حاول زاهر جذبي من ملابسي عُنوة ليدخلنى مـن بـين           

سـي مـن بـين      خلصت ملاب .. تشبثت بهما : ضلفتي الباب 

 .تلفت ورائي ونزلت.. أظافره

 .خطوة بعد خطوة

 .أمام الحقيقة العارية

*     *     * 
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 مساء الأربعاء 

طرق العم عبد االله أبو متولى بابنا طرقتين ولما فتحـت،           

 .وجدتني وجهاً لوجه أمام أم قورة بيضاء جديدة

قلت لنفسى ليس   . اشتريتها اليوم من سوق الأربعاء    : قال  

 .ك من يشاركنى يا شيخ عبدهغير

صرخت كالملسوع بسياط المقام و القورة البيضاء الجديدة        

 .ياعم عبد االله.. لا.. والنائمة ببطن المقام؟؟ لا: 

* * *

  فى ذكر المصطبة فى ذكر المصطبة 

كانت أواخر جلسات المصطبة التى تجمع بليلـة بالحـاج         

ذي  غائمة، بلا روح، بعدها مات بليلة ال       – فقط   –أبو متولي   

رمقـه  . خربت البلد بشبابها وبهائمها ودورها العاليـة      : قال  

يسهرون حول دش   : الحاج وقت انسحاب آخر ضوء للنهار       

 .ابن العمدة

 .قلنا لأبيه إذا بليتم فاستتروا: بليلة 

* * *
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الناس لا تعرف الناس وتاروط لم تعرفنى حـين بـرزت           

 .الفأس بيدى وطلعت سلالم المقام

مى الباب العتيق، فاهتز، ولـم يسـقط،        ضربت بكل عز  

 بليلة مهرب الجمرك والقهـوجى بمقهـى أبـى          نأمسكنى اب 

شامية حتى طلت من بعيد اللحى والحجاج، والعيال الصغيرة         

تلاحقت أمام مسطبة المقام وأرسل كبار طاروط من يتحدث         

 . باسمهم

 . جن عقل الولد: ضربت العجائز كفاً بكف وقلن 

شقت جدتى الزحام وأخذتنى فـى      . بنىانزل يا وحيد يا ا    

فكفت الأيدى عن إخراج الشـياطين القائمـة        . حضنها وبكت 

بجسدى عنوة، وتوقفت الأكـف والشـلاليط أمـام الأكمـام           

المشمرة، تراجعت أمام جدتى وأنا محـتم بحضـنها وهـى           

 .ترقينى بصوت عال

  .استغفرت اللحى لسيدى المبروك

*   *   * 
جوم يتملكني، أمى تبكي طـوال      لم أتمالك قواي، ظل الو    

 .لم يفارقنى الصمت إلا فى حضرة الدكتور هاشم.. الليل
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ألم تسـأل نفسـك، لمـاذا جـاء        : تساءل بابتسامة صافية  

 .المبروك وطاروط نائمة؟

لـم  . لأني لم أقتنع بالمبروك ولا بغيـره      : أجبت بضيق   

رب العباد  : أمهله ليرد وزفرت الكلمات المحشورة بصدري       

 .ى كل مكان لا يحتاج وسطاءموجود ف

 .لا أوافق على إنكارهم: قال 

 . هل سعادتك مقتنع بهم: تساءلت بحيرة 

 .أنا لا أنكرهم: قال 

ورأيـت  .. صعقتني كلمات الدكتور، تحسست آلام ظهري     

أنت يا  : أكف غليظة جاهلة تطلع السلم، نطقت غير مصدق         

 !!دكتور؟

علـى الإيمـان    أولياء االله موجودون، نحن تربينـا       : قال  

بعالمين، جنة ونار، روح وجسد، ثواب وعقاب، والناس لولا         

إيمانهم قوي ببركتهم وبالجن والنداهة والمندل والزار وكـل         

 .الخرافات ما توفر لهم عالم  غيبي يرهبهم ويشحنهم ويدفعهم

وينوّمهم ويسـحبهم للظـلام     ..أكمل: قاطعته بضيق نافذ    

يا بخت من بات مظلـوم       "والاستكانة، والأمثال تشهر سيفها   

 ".ولا باتش ظالم 
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ضحك الدكتور هاشم عاليا، وقـام فاحتضـننى، آلمتنـى          

 .عظامى ورقبتى، بحلقت بوقفته الشامخة وابتسمت

* *
 .كأن كل الناس تتاجر بعقول بعضها

عدت خائبا من زيارتى لمستر سماعين القلش بالجريـدة         

 كنت سطرت خبراً، ظننت أنه ساخن بعنوان 

 ) م البركةمقا(

ترقد الآن أم قورة بيضاء جاموسـة طـاروط بالمقـام           / 

 /الجديد بدلا من المزعوم سيدى المبروك

تنحى مستر القلش عن حروفه المنمقة، وبزغـت فـوق          

 .لسانه مفردات يرددها الحواة، وبائعى الأمشاط والفلايات

قال مدعما حججه الواهية، متصوراً أننى تلميذ ساذج فوق         

أنـا المتـابع ـ الأوحدــ     : حجرات الدراسة مقعد خشبى ب

كان عليك أن تأتى لى     : وصارحنى لائما   . لأخبار الجاموسة 

أولا، ومن الأجدى أن تصوغ خبراً عن عودة المبروكة إلى           

داركم، تصف آلام الاختفاء والانتظار، وأفراح العـودة فـى          

لا أن تسطر تلك الخرفات عن الحاج زاهر        .. عيون الصغار 
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أفق يا بنى، القرن العشـرين      .. وسيدى المبروك الطاروطى  

يلفظ أنفاسه والناس مازالت بقلوب خضراء، لا تصدق إلا ما          

الناس على ديـن    : اقترب من أذني وبخ سمه      . صدقه أباؤهم 

 .ملوكهم

.. مسـتر قلـش   : قلت أعريه بلامواربة وليكن ما يكون       

أخباراً عـن   " تفبرك.."يمكنك أن تصوغ ما تحب، متى تحب      

رة البيضاء وتروج الأكاذيب مغلفـة بمسـموح الزيـف          القو

 .أما أنا فلا.. والبلاهة للبسطاء

: كان يضحك، وكنت صادقا ولاذعا وحزينا أكثر مما أظن        

قلت لنفسي أثناء عودتي بالقطار و البسطاء  يحـوم علـيهم            

أمثال القلش،  .. بائعي الأمشاط والجرائد القديمة وآية الكرسي     

قدر مـا  : يهم، أو ثأرهم كابن اللحاد  طاروط لم تكن مهبط وح    

كانت نقطة الوصول، وبـدء الانطـلاق، جـوهرة التملـق           

والحزن، فى أفواه أطفال بحجرات الدراسة، عندما يكبـرون         

ربما يأخذون سمت القلش، أو يلهثون وراء الشهرة والمـال،          

يتخفون وراء القورة البيضاء، يصدرون مقـالاتهم بصـور         

لى محاولاتهم الأبدية الـدخول فـى       البركة والسحر دليلاً ع   

بل بالونة منتفخة، لا    .. لم تكن إذن جاموسة مجردة    .. الصف
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تنفثئ، ما دامت الأفواه على السلم تـنفخ والمـدن تـزدحم،            

بالبالونات، لو كان لطاروط وجوداً فرداً، جـوهراً لا يقبـل           

اليقين إلا بالشك، ما ارتقى القلش سلالم المسجد حتى اسـتقر           

ناق كجندي قديم، يدور فى فلكهم، كانت إذن بهجته         فوق الأع 

بارتداء الجلباب مسـوغاً للتبـاهي ولاتخـاذ الصـور مـع            

أبىقردان، وأبىفصادة، لاختلاف الكذب الأعمى عن جاموسة       

ربما كانت ـ هى ذاتها ـ أكثر وعياً ونفاذاً من مسوح زيفه   

إلى قلوب الأهل فوق المصاطب، وعلى جانبي خليج الطبالة         

تنفذ بالمندل والمسـبحة    .. ام مقام المبروك وأبىمنصور   وأم

.. وأحجبته، بالمسـتكة وبعـر المـاعز      " نبوي ترا "وبخور  

طبقات، فوق طبقات تتجلى خلالها القورة البيضاء بين اختفاء         

وظهور واختفاء فتصهر القلوب بالتمني والتمسـح       .. وظهور

اللحاد كأن الجاموسة بيضة الحاوي وابن      .. والتدني والتجلي 

والقلش وعامر والدكتور زكـى يخبئونهـا فـى جيـوبهم،           

ويخرجونها وقتما يحبون كي بنالوا شرف تقبيـل الأيـادي          

البيضاء، كي تحفهم هالات البركة والثناء، تتحوطهم النجـوم         

وكل الآحاد مثلي يجأرون تحت سـياط سـماعين         . الزاهرة

    .الجمل والدجاج النافق والغثيان والرعدة القاسية
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 ويجمع الشتيتين بعدما

 يظنان كل الظن أن لا تلاقيا

 قابلانى

 صدفة أم عمدا

 .عند عبور بوابة النادى، فى طريقى للخروج

 .أهلا يا أبا الأوحاد: قال عامر سلامه 

 .تركت لعينى محاولة اختراق ماوراء ابتسامتة المزعومة

سرت فى طريقى وسار عن يسارى أما عادل  محمـدى           

 .سار عن يمينىفقد جذب ذراعى و

ثلاثتنا فى فصل دراسى واحد، على نفس المقعد الخشبى،         

أمـام  .. تشعبت الطرق ياطاروط لهذه الدرجة دروبك وعرة      

دكان عامر ابن اللحاد تراصت ثلاث مقاعد مـن البلاسـتيك       

ماذا : جلس عادل على الأبيض ساحبا المسبحة، سألنى عامر         

 .تشرب يازعيم

 واحد، وعيناهما خاصمت    تمليت وجهيهما، صار بحرهما   

 .الصفاء القديم

 .ليس أمامنا زعيم غيرك: أضاف عامر 
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 .صدقت: قلت 

لا تصدق كل شىء مازالت الزعامة    : أكمل عادل محمدى    

 .شورى

 .أنا لم أصدق من البداية: قلت 

رمقنى عادل ومسح على شاربه ولحيته السوداء الكثيفـة،         

 ..شف يا بن الشيخ عبده: ثم قال 

 .ضل يا شيخ عادلتف: قلت 

 .أقول كلمتى أولا. دعه يا شيخ: تدخل عامر قائلا 

لم أنطق كى تنتهى المفاصلة ويرسو عطاء الكلام علـى          

 .أحد

يا سيدى قرأنا جريـدتك الطاروطيـة       : قال عامر سلامة    

 .الجديدة

 .وأعجبتنا مقالتك عن مقام البركة

 .لا يهم:  صبرى بدأ ينفد وابتسامتى، قلت 

 .طظ فيك: ادل قال الشيخ ع

 .بهدوء يا شيخ: قاطعه عامر سلامة 

 .هاتا ما عندكما دفعة واحدة: قلت 
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 .عدة خيارات: قال عامر

 )تدافعت المسبحة وسمعت بلا اهتمام(

 . تعمل مندوبا لبيع الدجاج معى-١

ونتـولى  . تجمع ما تقوله عن أم قوره كله وتبيعه لنا         -٢

 .نشره بمعرفتنا

 .لش إذا أحببت وإلا تشتغل صحفياً مع الق-٣

 .أم نسيت؟] إلا [ سبق وحدثتك عن : عقب عادل محمدي 

 .نسيت: قلت  

 .للظروف] إلا [ دع : حسم عامر سلامة الكلام 

 .وعليكم السلام: نهضت واقفاً 

*     *     * 
منـك يـا    ..من أي البلاد أتيت؟ وإلى أي البلاد أعـود        "

بعـاء  من سـوق الأر   .. طاروط وإليك، من حزن إلى حزن     

بسواد غيماته حيث نافخي الكير وصانعي الشقارف والفؤوس        

والقمسيونجية يقسمون باالله وبالطلاق فى صوت واحـد مـع          

 .تجار المواشي والبط والأوز والكبدة والكانتو
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كل شئ يباع ويشترى، من بدء خليج الطبالة إلى هنـاك           

 . وبالعكس

 عظامى تطقطق تحت اللحاف الثقيل، والنفس مائعة، بـلا        

أخـبط  . قئ، بلا أحد، سوى الظلام يتحوطني من كل جانب        

 . الصداع بالجدار، برأسى، وأسقط فى حُب بلا قرار

وضـح وجـه طـاروط      : رجل الجريدة المعارض يقول     

 .الأسود

كل الوجوه بيضاء بلا ملامح، بلا شـمس تصـهر          : أقول

 . المتاعب والشقاء، بلا أرض وعصافير بلا بركات، بلا بهائم

جهي أنا، نائمة وراء بحـر الفـراغ والبطالـة          طاروط و 

مـن  … واقعة في أحابيل اللحى والسـواطير وإلا   : واللاشئ

يجذب اليد الملوحة من قرار الجب من يشـتريني ويبيعنـي           

أدخل شريكاً فى ترويج البيض والدجاج والمـوت        .. للحجاج

والبيت الإسمنتي والزوجة والعيال، بعـدها يسـقط وجهـي          

أسـرق  .. بما أهشم المرآة وأسوار البركـة     أمامى بالمرآة ر  

 أمام اسـتغاثات أمـى وتعلـق        – أبى –جاموسة الشيخ عبده    

. اخوتي بذيلها، ومن ورائهم طـاروط تسـتحلفني ألا أفعـل          
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أخرج السكين وسط اندهاشاتهم وأعزل الرقبة عـن الجسـد          

 ...... المرتعش

يا طاروط آلمتني كرابيج المصانع الخاصـة والشـركات         

والسماسرة، . كاكين الملابس المكدسة بكل صنف    الخاصة ود 

والعائدين من المصانع تقذفهم العربات على الكـوبري إلـى          

من يخصخص تفسـي ويختمهـا      .. الحارات والنوم والبلادة  

. بخاتم القورة البيضاء ولون المقام الأبيض ويلفني بالبيـاض        

ثم يقذفني إلى مدافن الحاج زاهر التـى اسـتطالت بـدماء            

ماذا قـدمت؟ ولمـاذا   .. تسعت على الظلام الخانق طاروط وا 

 !!؟؟.........سكت ألم تعلم أن الساكت على الحق

إذا .. أحرقتني بلادة التواكل والتسليم، ومصمصة الشـفاة      

توقفت أم قورة بيضاء وسط داير الناحية توقف سرب البهائم          

.. والعربات الصاج المشدودة إلى حمير هزيلة وأجساد متعبة       

فى الزحام، ومتى يصل الصـوت؟ هـل يـدق          من يصرخ   

بأبىأحد؟؟ ويضع فوق رأسى مناديل الماء البارد، ينتزع منى         

حمى الرؤى، يعيد براءة القلب إلى القلب، وصدق الكلام إلى          

 ".نبوي ترا"من سحبني من كتاب .. اللسان

 من يعلمني حروف الهجاء الأخرى؟ 
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.. .ويرفعني فوق فرس المحنة، كي أرفرف كالعصـافير       

  من؟؟

*     *     * 
مؤكد أن اختفاء زاهر أخى بأرضه الجديـدة فـى          " 

لكن لماذا أنا؟ لا علاقة لي      .. هو ما دفعهم إلى طلبي    . الشمال

. كانوا يتهامسون أمام الدكان وعند حضوري يتوقفـون  .. بهم

كل من  . الغرابوة ملاعين . أم يخاف على  . هل يخافني زاهر  

لماذا أرسلوا لي؟ ربما    .. الموتبطاروط يعرف هذا، لدغتهم ب    

.. لم يعد الآن شـيئاً واضـحاً      .. خلافاً وقع بينهم وبين زاهر    

أولاد .. كأن طاروط تمشي فوق رأسـها، أو برأسـهم        .. نعم

ملعون المشـمش   .. ألم أولد وقت معركة المشمش    .. الحيات

والبطيخ، ماذا جنينا من ملاعيب الغرابوة وملاعيبنا؟؟ غيـر         

مالك يا عـامر والسياسـة؟ مـالي بهـا      . .مزارع الدجاج؟؟ 

أخى زاهر، صار الحـاج     .. أفق وافتح عينيك جيداً   .. صحيح

لن تظل الحياة كمـا     .. ابن اللحاد .. أنا أجير !! وأنت؟.. زاهر

ألم يخفـى عنـي زاهـر مقـام       .. هذا زمان المصالح  .. هي

ألـم  .. المبروكة أم قورة بيضاء وقال عودة سيدي المبروك       

لماذا أبعـدوني؟؟ أكانـت أوامـر       .. دعواتيجمع النذور وال  
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.. الـذهاب إلـيهم ضـروري     !! لم أكن صغيراً  .. الغرابوة؟

منتهـى  ..رضيت أم لم أرض، لكن يجب أن أكـون حـذراً          

أشتري فقط وماذا أبيع إذا كـان زاهـر         .. لن أتكلم .. الحذر

 .."سنرى!!.. معهم؟

*     *     * 
تعة، بلا  الخُص قائم، والمدود وأم قورة بيضاء بلا ر        

 . حبل حول الرقبة، هكذا الحرية

.. مازال أبىيفرك بين يديه العلف،كأن الزمان يعود للوراء      

وعلـي أبـو    " أم العلـو  "هل أنا الولد الذى تسلق يوماً جنينة        

إبراهيم؟ ماذا تبقى مني؟ أطلال دار قديمة؟ أم أطلال أحلام،          

تُرى  الدكتور هاشـم ارتمـي بأحضـان         .. لا تسمن فرخة  

!!.. بعد كل هذا العمر يا دكتـور      . جاج ووفق شروطهم؟  الحُ

. بحرك المنساب يا طاروط خادع من تحته النداهة والغرابوة        

قـال  .. وفوقه الحواة والسائرون فوق الجبل والسائرون نياما      

كُنت شارداً، يدي فـوق ضـلفة العربـة         . أبىاشتغل يا ولد  

والحمـار يجـر باتجـاه      .. والسباخ متكوم وسطها  .. الصاج

ها هـو   .. القراريط التى استأجرها أبىمن جدي قبل ولادتي      

 .. جدي يرغب فى استعادة قراريطه
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 .ـ لا يهم يا ولد

 .هكذا قال أبى والدموع تطفر من عينيه

* * *
 يا آل طاروط الكرام  [ 

 تعددت بركات الزمان وخاصة بركات القورة البيضاء، 

ا خاتم البركة فوق كل     فترقبوا وتعاملوا وتقدموا، ولا تهابو    

 جديد،

ــد  ــدلائل، تخصــيص ورش النجــارة والحدي ومــن ال

والألومنيوم والدواء والسيارات الجديدة لمصلحة مـن يريـد         

 ويطلب الخدمة فى كل الأوقات،

كما يُطبّق نظام التخفيض متعدد الأنظمة على كـل شـئ           

 قادم عبر البحر أوالجو أوالبر بأى بشروط،

والسباخ بالسـماد،   . عربات الصاج كما تم تبديل الحمير ب    

وخصص ابن اللحاد عبد الرحمن أبو شامية مكاناً بمزرعتهما         

 لإنتاج تلك الأغراض على خليج الطبالة،

وتخصصت الأمـراض والكشـوف وتعـددت الوسـائل         

كالمنظار والليزر وكافة الأشعات فـوق الصـوتية وفـوق          
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البشر الضوئية وفوق البنفسجية وفوق كل ما يحتمله ويتخيله         

ذلك عهد جديد تنبأ به ولي االله الشيخ سيد أبو قورة، وتراءى            

فى المنام لمن نـام ورأى أوليـاء االله، سـيدنا المبـروك،             

من أراد البركـة، فليتوكـل بـلا        . وأبىمنصور، وأبىقردان 

 . تأخير

 . ويتعامل بلا تدبير

 . ويفك الحزام

هذا عصر التخصص والعلوم والثورة على كل سـالف،         

 .ص من كل تالفوالتخل

 ] ٍ ...ويعود الزمان الأول.. هكذا تدور الأرض دورتها

 نداءات مُشفرة على القنوات المتخصصة

* * *
ق الدكتور هاشم دائرة الظـلام بالمنـدرة وأيقظنـي          اختر

استعد كي تشتغل معنا فـى أرض       : بابتسامته البشوشة قائلاً    

 انتفض الدكتور   .وأبيع نفسي لمن؟  : قلت بلوم بطئ    . الشمال

دعك من حماقاتك وعجلتك وتأكد أن أرضاً حقيقية        : غاضباً  
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رمال صفراء يـا مهنـدس      .. بدأت تخضر .. هناك بالشمال 

 .الزراعة

أم ناس  ! أم كل الحُجاج؟  ! صالح من؟ الحاج زاهر؟   ل: قلت

 .طاروط؟؟

الحاج زاهر يحاول غسيل أمواله وأنا رجل عملـي         : قال  

 ..  مصلحة الجميعفتلك. ض تخضروطالما الأر

 !! واثق سيادتك أنها مصلحة للجميع؟: قلت 

: قال  .. أحس بسخريتي، فأمسكنى من كتفى وهزنى بشدة      

: تخاريف الحُمى، لتعلم أن زاهرا اعتدل حقاً      .. عذرك الوحيد 

كل طاروطى يعلـم    .. تل ولده الصغير سلامة   لذلك انتقموا بق  

 الحماقـات   مقدار سطوتهم، لا ينطق باسمهم، باسمهم ترتكب      

والدعايات، يتألب الأخ على أخيه والرجـل علـى امرأتـه،           

 .هذا زمان المصالح.. يخون الولد أبيه

تركني الدكتور هاشم، بعدما جلـدني بسـياط، الخيانـة          

اخل الألوان والقوى الأكبر والأدنى والما فوق       واللاعودة وتد 

قلت لنفسي، بلا هوس أو جنون، ربمـا يوجـد          .. والما دون 

  .ازالوا يحاولون الابتعاد عن الزفةأناس م

*     *     * 
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 عُقدت صفقة كبرى مع طاروط لتوريد السماد والخبز         -١

 . فالجا

تزايد الفيضانات ـ بـبلاد الـثلج ـ والاشـتباكات       - ٢

 . الدموية لدى وصول أول دفعة من الجاموس

 مازالت أسعار الجاموس والأبقار فى تزايد، خاصـة         -٣

 . البشريببلاد الزحام 

 .  قواعد جديدة لرصد نزول الجاموس والأبقار-٤

  أخبار من حول العالم

*     *     * 
 . ولم يرغبا من كشف اللثام عن وجوههم

أياد حديدية تخترق الملابس والنسائم والليل وضوء القمر،        

 .تدوس الأعواد الخضراء بأرض الشمال

. تمزق العلاقة الجديدة فيبرد دفء الكلام فوق المصاطب       

 .. وتنام الوجوه المتعبة أشد ألماً فى انتظار الصباح

تلك الأيادى تقذف بالحاج زاهر جانباً وترتفـع العصـى          

 ..وتطقطق عظام ابن اللحاد خلال ليل بلا صوت، بلا أحد
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يحاول الدكتور هاشم التحكم فى بنطاله لكن الأيدى        .. الآن

وعلـى  .. تمتد مخالبها بتوتر نحو أماكن حساسة     !!! المدربة

تهتز الأنفاس فى صـدره     .. مقربة منه ينز الدم من خصيتيه     

وتتجمد فوق عينيه اندهاشة كتلك التـى رأيتهـا ذات مسـاء       

 .عندما حدثنى عن صناعة وسط الرمال ولا أحد

 .أثناء معركة المشمش




